
} نيويــورك - فشـــلت بريطانيـــا المهمشـــة 
سياســـيا في أوروبـــا والتي تبحـــث عن دور 
عالمـــي في زحزحة موقف فرنســـا وروســـيا، 
واســـتفزت الأميركييـــن إلى درجـــة تعطيلهم 
مشـــروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يحث 
على وقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا، 
فـــي وقت صارت فيه إيطاليا في عزلة أوروبية 
نتيجة لموقفها الذي يعكس رؤية تركية قطرية 

للأحداث في ليبيا.
وبـــدد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الجمعـــة الغمـــوض بشـــأن موقـــف الولايات 
المتحـــدة مما يجري فـــي العاصمـــة الليبية 
ومحيطهـــا، حين كشـــف البيـــت الأبيض عن 
اتصال هاتفي بينه وبين قائد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر. وقـــال البيت 
الأبيض فـــي بيان إن ترامب تحدث هاتفيا مع 
حفتـــر يوم الاثنين وتنـــاولا ”الجهود الجارية 
لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى إحلال السلام 

والاستقرار في ليبيا“.
وجـــاء فـــي البيـــان أن ترامب ”أقـــر بدور 
المشير الجوهري في مكافحة الإرهاب وتأمين 
مـــوارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشـــتركة 
لانتقال ليبيـــا إلى نظام سياســـي ديمقراطي 

مستقر“.
وجـــاء بيان البيت الأبيض حاســـما لجهة 
تحديد الموقف الأميركي تجاه أطراف النزاع، 
لكـــن الأهم أن وضـــوح موقف واشـــنطن قلب 
موازيـــن القـــوى بشـــكل نوعي، إذ بـــات قائد 
الجيش الوطني الليبي يحوز على دعم واضح 
من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، فضلا 
عن حاضنة عربية واســـعة تضم بدورها دولا 

ذات تأثير مثل مصر.
وأشـــار مراقبون إلى أن وضوح الموقفين 
الأميركي والروســـي هو بمثابة ضوء أخضر 
لحفتـــر بضـــرورة إنهـــاء المهمة فـــي تحرير 
طرابلـــس من ســـيطرة الميليشـــيات، وتبديد 
مخاوف الليبيين من مخاطر اســـتمرار وضع 

ملتبس على حدود العاصمة.
ويشار إلى أن قوات حفتر أحكمت قبضتها 
منذ أيام على مداخل العاصمة الليبية بانتظار 
اللحظة الحاســـمة التـــي يصدر فيهـــا القرار 

بدخول المدينة.
وحـــرص قائـــد الجيـــش الوطنـــي الليبي 
على اســـتثمار تبـــدل المزاج الدولـــي لفائدته 
بالتأكيد على أن قواته تسعى لإنهاء العمليات 
العســـكرية في ليبيا في أقرب وقت، مشيرا في 
اتصـــال هاتفي مع وزير الخارجية التونســـي 
خميس الجهيناوي إلى أنه حريص على إنهاء 
العمل العســـكري في عدد من مناطق ليبيا في 

أقـــرب الأوقات، ولافتـــا إلـــى أن قواته بصدد 
محاربة أطراف مســـلحة غير نظامية تسيطر 

على عدة مناطق في العاصمة دون وجه حق.
ويرى المراقبون أن تبدل الموقف الأميركي 
بشـــكل أكثر وضوحا في الملف الليبي يتنزل 
في ســـياق تشـــكل محور إقليمـــي ودولي في 
مواجهـــة التنظيمـــات المتشـــددة والســـعي 
لمنعها من التمركز في أي منطقة أو الحصول 
على غطاء سياســـي من بوابة المشـــاركة في 
الانتخابات أو في تحالف حاكم، ما قد يســـمح 
لهـــا بالتجهز لتنفيذ اعتداءات أو اســـتهداف 

مصالح الدول وأمنها.

ويشـــير هؤلاء إلى أن انعدام الحســـم في 
ليبيا ســـيزيد الأوضـــاع الأمنية والإنســـانية 
ســـوءا وفي نفس الوقت، فإنه سيعطي فرصا 
أكبر للتيارات المتشـــددة والعناصر المصنفة 
إرهابية لتســـليح نفسها والاستعداد لهجمات 
ســـواء في ليبيـــا أو في دول الجـــوار، لافتين 
إلـــى أن التحذيـــرات، الصادرة عـــن دول مثل 
بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والمبعوث الأممي 
إلى ليبيا غســـان سلامة بشـــأن خطر الحسم 
العسكري، تساهم بشكل جلي في فسح المجال 
للميليشيات لربح الوقت والاستعداد للحرب، 

ما يجعل أي حل مستقبلي أمرا صعبا.

نيابيـــة  اســـتجوابات  أثـــارت   - الكويــت   {
لـــوزراء طرحـــت فـــي مجلـــس الأمـــة (مجلس 
النوّاب) الكويتي أخيرا تساؤلات كثيرة تتعلّق 

بالأهداف بعيدة المدى لها.
هـــذه  إنّ  سياســـيون  مراقبـــون  وقـــال 
الاســـتجوابات، وكان آخرها اســـتجواب قدمه 
النائبان محمد هايف ومحمد المطير إلى نائب 
رئيـــس الوزراء وزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح، تأتي على خلفية تصاعد 

صراع الشيوخ.
مـــن  الهـــدف  أن  المراقبـــون  وأوضـــح 
الاســـتجوابات هـــو إطاحـــة مجلـــس النواب 

والحكومة معا. 
واســـتدعى ذلك تأكيدا عـــن رئيس مجلس 
الأمـــة مرزوق الغانم أن حـــلّ مجلس الأمة غير 

وارد. وتوقع أن تكون هناك استجوابات أخرى 
الأسبوع المقبل كما أعلن مقدموها.

وركـــز المراقبـــون السياســـيون علـــى أنّ 
مؤيدي الشـــيخ ناصـــر صباح الأحمـــد، نائب 
رئيـــس الوزراء وزير الدفاع والابن الأكبر لأمير 
الكويت، يستعجلون ترتيب موقع متقدم له في 

السلطة.
وكشـــفوا أن الشـــيخ ناصر يحظـــى بدعم 
الشيخ أحمد الفهد من أجل الوصول إلى موقع 

رئيس الوزراء.
وأشاروا في هذا المجال إلى أن أحمد الفهد 
يحرّك نوابا محســـوبين عليه من أجل تحقيق 
هـــذا الهدف. وبين هؤلاء النوّاب محمد المطير 
وشـــعيب المويزري وحمدان العازمي وصالح 

عاشور.

وذكـــروا أن هناك نوابا آخرين محســـوبين 
على ناصر صباح الأحمد يدعمون هذا التوجه.

ورجّحـــوا أن يكون هؤلاء النـــواب يريدون 
إثارة خضّة سياســـية في البلـــد بما يؤدي إلى 
ســـقوط الحكومة وحلّ مجلس الأمّة. وسيسهل 
ذلـــك الإتيـــان بناصر صبـــاح الأحمد رئيســـا 
للحكومـــة والتخلص من مـــرزوق الغانم الذي 

يرأس حاليا مجلس الأمة.
كذلـــك، رجّـــح هـــؤلاء المراقبـــون أن يكون 
أولئك الذين يسعون إلى التخلص من الحكومة 
الحالية برئاســـة جابـــر المبـــارك ومن رئيس 
مجلس الأمـــة، يعملون في الوقت ذاته من أجل 
أن يصبـــح أحمد الصقر رئيســـا لمجلس الأمة 
الجديد، في حال التخلص من المجلس الحالي.
وكشـــف سياســـي كويتي أن الشيخ ناصر 

صبـــاح الأحمد يعمل على حرق المراحل بعدما 
اكتشـــف العـــام الماضي أنه مصاب بســـرطان 
فـــي الرئتين. وأدّى ذلك إلـــى خضوعه لجراحة 

وإزالة قسم من إحدى رئتيه.
الأحمـــد  صبـــاح  لناصـــر  أن  ومعـــروف 
طموحات سياســـية كبيرة وهو طرح مشـــروع 
طريق الحريـــر الذي حوله إلى مشـــروع إقليم 
الحرير، علـــى أن يكون هذا الإقليم في شـــمال 

الكويـــت بمثابـــة نقطة انطلاق لخـــط للتجارة 
يصل الخليج بالصين والهند ويمرّ عبر إيران.

ولقي مشـــروع إقليم الحريـــر معارضة من 
عدّة نواب محسوبين على رئيس الوزراء جابر 
المبارك وآخرين مستقلّين. ودفع ذلك أحد هؤلاء 
النواب المســـتقلين وهو رياض العدساني إلى 
القـــول إن هناك حكومتين في الكويت وذلك في 

سياق استجواب لناصر صباح الأحمد.
ولوحظ أنّ بين الذين يدعمون ناصر صباح 
الأحمـــد، فـــي توجهه إلى أن يصبـــح في موقع 
رئيس الوزراء، الشـــيخ محمد صباح الســـالم، 
وهو نجل أمير الكويت السابق صباح السالم.

وسبق لمحمد صباح السالم أن شغل موقع 
وزير الخارجية فتـــرة طويلة، كما كان قبل ذلك 

سفيرا للكويت في واشنطن.
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ضوء أخضر أميركي روسي لحفتر: 

يجب إنهاء المهمة

استجوابات تكشف صراع شيوخ في الكويت يستهدف دفع ناصر الأحمد إلى الواجهة

• ترامب يتحدث هاتفيا مع حفتر بشأن محاربة الإرهاب وتأمين موارد النفط

ة
ّ
 مجلس الأم

ّ
ة سياسية لإسقاط الحكومة وحل

ّ
• نواب يثيرون خض

الشيخ ناصر صباح الأحمد 

يعمل على حرق المراحل 

للوصول إلى طموحاته

سننهي عملية استعادة طرابلس بأسرع وقت

} أنقــرة - عـــاد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى لعبـــة خلق الأزمـــات من خلال 
محاولـــة إحيـــاء قضية الصحافي الســـعودي 
جمـــال خاشـــقجي وافتعـــال صلـــة مـــا لدولة 
الإمـــارات بهذه القضيـــة على أمـــل أن يحول 
أنظـــار الأتراك عن هزيمة حزبه في الانتخابات 
البلدية، والتي خســـر خلالها نفوذه التقليدي 

في المدن الكبرى.
وقال مســـؤول تركي إن بلاده ألقت القبض 
على مشتبهين، هما سامر سميح شعبان وزكي 
يوســـف حســـن، وهما مواطنان فلسطينيان، 
في مدينة إســـطنبول وزعـــم أنهما من عناصر 
المخابـــرات وأنهمـــا اعترفا بالتجســـس على 
رعايـــا عرب وإنها تحقق في مـــا إذا كان قدوم 

أحدهما إلى تركيا مرتبطا بمقتل خاشقجي.
النيابـــة  أن  الأناضـــول  وكالـــة  وأوردت 
العامة أحالت المشـــتبهين إلى القضاء بتهمة 
”التجسس السياسي والعسكري“ و“التجسس 
الدولي“، ما يؤشر إلى أن العملية مرتبة ومعدة 
للاستثمار الإعلامي، إذ تم الإعلان عن الاعتقال 
مع الإحالة مباشرة إلى القضاء وتحديد التهم.

ولاحـــظ يـــاوز بيـــدر رئيس تحريـــر موقع 
”أحـــوال تركيـــة“ أن قصـــة الاعتقـــال الأخيرة 
تأتي من ”مصدر مجهول ينتمي إلى الشـــرطة 
ولا نمتلـــك أي تفاصيل إضافيـــة عن الحادثة. 
لم ترد ســـوى بعض التكهنات الوحشية التي 
لا علاقة لها بمقتل خاشـــقجي، لكنها قد تتعلق 
بالتجســـس الاقتصـــادي. اقتـــرح مصدر آخر 
احتمال وجـــود رابط مع (إيقـــاف) عملية بيع 

بنك دينيز إلى الإمارات العربية المتحدة“.
وقال يـــاوز في تصريـــح لـ“العرب“ إن ”ما 
نعرفـــه هو أن نظـــام إنفاذ القانـــون والعدالة 
في تركيا أجج شـــكوك العديد من المؤسسات 
الدوليـــة، بما في ذلـــك الإنتربول، مع جملة من 
الاتهامـــات الوهمية والمحاكمات الزائفة، مثل 
تلـــك المتعلقة برجل الأعمـــال عثمان كافالا في 

قضية احتجاجات جيزي“.
ويرى متابعون للشأن التركي أن أردوغان، 
الـــذي أثبتـــت الانتخابـــات المحليـــة الأخيرة 
تراجعـــا كبيرا في شـــعبيته، يبحث عن معارك 
إعلاميـــة خارجيـــة بعـــد أن فشـــل خطابه في 
الداخـــل بإقناع الأتراك الذيـــن يحتكمون فقط 
للوضع الاقتصادي وظروفهم المعيشـــية التي 

باتت الأسوأ منذ سنوات عديدة.
وباتت تركيا معزولة في محيطها الإقليمي 
والدولي بسبب سياســـة التصعيد التي يقوم 
بهـــا أردوغان فـــي علاقاتـــه الخارجية بما في 
ذلك مع الولايات المتحدة التي لم تعد قيادتها 
تتحمل عدائية الرئيس التركي تجاه مصالحها 
في تركيا وســـوريا، فضلا عن مخاطر العلاقة 
الوثيقـــة التي يقيمهـــا مع جماعات الإســـلام 

السياسي في دول حليفة لواشنطن.
ويعتقد الرئيس التركي أن الاســـتثمار في 
قضية خاشـــقجي يمكن أن تكسر حالة البرود 

بينـــه وبيـــن إدارة ترامب، أو علـــى الأقل تجد 
لها صدى في وسائل الإعلام الأميركية وداخل 
بعض المؤسســـات وبين شـــخصيات مرتبطة 

ببقايا النفوذ القطري.
لكـــن مراقبيـــن يقولـــون إن إدارة ترامـــب 
حســـمت أمرهـــا بشـــكل واضـــح علـــى أكثـــر 
مـــن جبهـــة، فهي مـــن ناحية توثـــق علاقاتها 
الاقتصاديـــة والأمنية مع حلفائها في الشـــرق 
الأوســـط وبينهـــم دول الخليج، التـــي لا يفتأ 
أردوغان يســـتفزها عبر الإشاعات، ومن ناحية 
ثانية وقوفها ضد جماعات الإسلام السياسي 
بوجوههـــا المختلفـــة، بما في ذلـــك تلك التي 
يتحالـــف معها الرئيس التركي، كونها حركات 

مهددة لمصالح الولايات المتحدة.
ولن يجلب الاستثمار في قضية خاشقجي 
لأردوغان أي مكاســـب في واشنطن أو في بقية 
دول الغـــرب، فضلا عن أنه يوســـع الهوة بين 
تركيـــا وعمقها العربـــي والإســـلامي ويفوت 
عليها فرصا كثيرة لإنقاذ اقتصادها المتهاوي.

واكتشف الأتراك الذين انتخبوا بكثافة في 
المدن ضـــد حزب العدالـــة والتنمية أن الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تعيشـــها البـــلاد تعود في 
جوهرهـــا إلى المواقف السياســـية الخارجية 
للرئيس التركي الذي وسع دائرة الأعداء بشكل 
هز الثقة في استقرار البلاد وبدت تركيا مكانا 
غير آمن لاســـتقبال رؤوس الأموال الخارجية، 

وخاصة من دول الخليج.
وخلـــق الهجـــوم الإعلامـــي، الـــذي قادته 
وســـائل إعلام تركية في قضية خاشقجي ضد 
السعودية وقيادتها، حالة من الريبة والشك في 
دول الخليج تجاه تركيا، ما حدا بســـياح هذه 
الدول إلى التوقف بشـــكل شـــبه تام عن زيارة 
مـــدن تركية كانت في الســـابق قبلة ســـياحية 

مفضلة للعائلات الخليجية.
إلى ذلـــك، فقد تســـبب الهجـــوم الإعلامي 
التركـــي علـــى الســـعودية في ردة فعـــل قوية 
لوســـائل إعلامية خليجية وعربية نجحت في 
وضـــع أنقـــرة بالزاويـــة، وهو مـــا اعترفت به 
قناة الأناضول منذ أســـبوع حين اشـــتكت من 
أن الإعلام الســـعودي يقود حملة ممنهجة ضد 

صورة أردوغان والدولة العثمانية.
ويقول رئيس تحرير موقع ”أحوال تركية“ 
إن ”مـــا نعرفه نحـــن الصحافييـــن أيضا، هو 
أن نتائـــج الانتخابـــات المحليـــة تركت حزب 
العدالة والتنمية الحاكـــم قلقا. يوم الخميس، 
اســـتهدفت 'فايننشال تايمز' كمركز للتآمر ضد 
الحزب الحاكم بســـبب تقييمهـــا لاحتياطيات 
البنك المركزي. ويوم الجمعة، اتهم الصحافي 
الناقـــد، قدري غورســـيل، أردوغـــان بأنه غير 
صادق. وكشـــف تقديم اســـمه وأســـماء سبعة 
صحافيين آخرين من أجل تسريع سجنهم. قد 
تبدو كل هذه الحـــوادث منفصلة. ولكن، تظهر 
حكومة حـــزب العدالة والتنميـــة علامات تدل 

على ذعرها“.

أردوغان يفتعل قضية مع الإمارات 

للتنفيس عن أزمته

ص٢ السودان يترقب مجلسا مدنيا لإدارة السلطة

الحكومة اللبنانية تغامر بخفض الأجور

ص٦ ٦هل يخفف ميثاق الأخلاق السياسية الاحتقان في تونس

ص١١



«عملية التهويل الجارية لن تثنينا عن متابعة المعركة في وجه الفساد لإنقاذ الوطن مما أوصله أخبار
إليه الفاسدون وعلى رأسهم الفاسد الأكبر جبران باسيل».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني الأسبق

«الأحزاب مهمتها الأساســـية التشـــارك فـــي العملية الانتخابية للوصول إلـــى البرلمان من أجل 
تشكيل حكومة برلمانية، ولا  يتحقق ذلك إلاّ بوجود أحزاب قوية».

موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني
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} دمشــق - تحول، مخيـــم الركبان الذي يضم 
الآلاف مـــن النازحين الســـوريين إلى ســـاحة 
صراع جديدة بين الولايات المتحدة وروســـيا 
التي تتهم واشـــنطن بعرقلة أي خطط لإخلائه 
للإبقاء على ذريعة وجود قوات لها في المنطقة.
وكشـــف وزيـــر الخارجيـــة الأردنـــي أيمن 
الصفـــدي الجمعـــة، عـــن لقاء روســـي أميركي 
منتظـــر عقـــده قريبا فـــي الأردن فـــي محاولة 
للتوصل إلى اتفاق، بيد أن التشاؤم يبقى سيد 

الموقف.
الـــذي يطلق عليه ”مخيم  ويمتد ”الركبان“ 
المـــوت“، والواقـــع فـــي المنطقـــة الحدوديـــة 
مـــع الأردن من الجهـــة الســـورية، على طول 7 
كيلومترات بين البلدين، وهو مخيم عشوائي لا 
تديره جهة بعينها، سواء من الجانب السوري 
أو الأردنـــي، ويضم حاليا قرابـــة 45 ألف نازح 
ســـوري، كانوا ينتظرون الســـماح لهم بدخول 

الأراضي الأردنية هربا من الحرب.
ويعيـــش ســـكان ”الركبـــان“ فـــي الباديـــة 
السورية ظروفا إنسانية قاسية، في ظل حصار 
القوات الحكومية للمخيم، وندرة المساعدات. 
ورغم الحديث عـــن بدء عودة تدريجية لهم إلى 
مناطق سكناهم الأصلية داخل سوريا بتنسيق 
روســـي، فإن هواجـــس تنتابهم مـــن التعرض 

لأعمال انتقامية على أيدي القوات الحكومية.
ومـــن التعقيـــدات التي تحـــول دون خروج 
هؤلاء النازحين وجـــود فصائل من المعارضة 
وتنظيمـــات جهاديـــة داخـــل المخيـــم، وهناك 
معطيات تتحدث عن وجـــود لعناصر وموالين 
لداعـــش، وهو الأمر الذي دفع الأردن إلى إغلاق 
الحدود أمام دخـــول النازحين من المخيم إلى 
أراضيـــه. وتأمل عمّان فـــي أن يتم حل معضلة 
الركبان في اللقاء المنتظر ذلك أن اســـتمرارها 
يشـــكل تهديدا لأمنها القومـــي في ظل مخاوف 

من تسرب جهاديين إلى المملكة.
الســـورية  والحكومـــة  موســـكو  وتدعـــو 
واشـــنطن إلـــى تفكيـــك المخيم، فيما تشـــترط 

الأخيـــرة، التي تحتفظ بوجود عســـكري قربه، 
أن تجرى عمليـــة إجلاء النازحين بالتنســـيق 
معها ومع الأمم المتحدة، لضمان مغادرة آمنة 

وطوعية.
واتهمـــت كل من دمشـــق وموســـكو في 11 
مارس في بيان مشترك واشنطن بتبني ”تفكير 
حيال مخيم الركبـــان، الذي يقع  اســـتعماري“ 
قـــرب قاعدة التنف الأميركيـــة. وأضاف البيان 
”واشـــنطن لا تهتـــم بالكارثة الإنســـانية والتي 
تســـببت بها في المخيم، وهـــي تحاول وضع 
المسؤولية على روســـيا وسوريا“. وتابع ”من 
المفيـــد للولايـــات المتحدة الاحتفـــاظ بمخيم 
النازحين أكثـــر قدر ممكن من الوقت في التنف 
مـــن أجـــل تبرير وجودهـــم غيـــر القانوني في 

جنوب الجمهورية (السورية)“.
فـــي المقابـــل، وبتاريخ 22 من ذات الشـــهر 
قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم الخارجيـــة 

الولايـــات  ”إن  بلادينـــو  روبيـــرت  الأميركيـــة 
المتحـــدة تؤيد دعوة الأمم المتحدة لإيجاد حل 
مستدام لمشكلة الركبان وفقا لمعايير الحماية 
وبتنســـيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية، 
غير أن المبادرات الروسية التي تنفذ من جانب 

واحد لا تفي بهذه المعايير“.
وأكـــد بلادينـــو عبـــر ”تويتـــر“ اســـتعداد 
واشـــنطن والأمـــم المتحـــدة لجهود منســـقة 
لضمـــان المغادرة الآمنـــة والطوعية والواعية 

لمن يرغبون في ذلك.
وغادرت مطلع أبريل نحو 200 عائلة سورية 
المخيم ووصلت مناطق سيطرة الحكومة وسط 

البلاد، وذلك وفق ”تسوية“ روسية.
وقالت مصادر مـــن المعارضة إن العائلات 
التـــي خرجت كانت جمعيهـــا مجبرة على ذلك، 
بســـبب العـــوز والحالـــة الصحيـــة المتردية 
لأطفالهم، حيث وصلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة 

في ريف محافظة حمص، مشـــيرة إلى أن أغلب 
المدنيين القاطنين في المخيم، أعربوا عن عدم 

رغبتهم في الخروج منه.
وزعـــم المجلـــس المحلي لمخيـــم الركبان 
في بيان منتصف الشـــهر الجاري أن الحكومة 
الســـورية تحتجز العشـــرات من سكان المخيم 
الذين خرجوا قســـرا نتيجة الحصار وتمارس 
كافـــة أنـــواع التعذيـــب بحقهـــم، داعيـــاً الأمم 

المتحدة للقيام بواجباتها تجاه المخيم.
وفي ذات اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، على 
لسان استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين 
العـــام أنطونيـــو غوتيريش عـــدم قدرتها على 
الوصول إلى ”الملاجئ الجماعية“ التي أقيمت 
في محافظة حمص، وســـط ســـوريا، لاستقبال 

الأهالي الذي غادروا المخيم.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة العلاقات 
العامـــة والسياســـية بمخيم الركبان شـــكري 
شـــهاب، إن ”النظام (السوري) يُحاصر المخيم 
منذ 10 فبراير الماضـــي، ويمنع دخول المواد 
التموينيـــة والغذائيـــة إليه وحليـــب الأطفال، 
فـــي محاولة لإجبار الأهالي للعودة قســـراً إلى 

المناطق التي يسيطر عليها“.
ولفت ”شـــهاب“ إلى أن ”المخيم تحوّل إلى 
ســـاحة صراع بين الأميركان والروس، وأعتقد 
أن الكفـــة راجحة للأميـــركان بهذا الخصوص، 

ولن يسمحوا للروس بالتمدد أكثر من ذلك“.
واعتبر المحلل السياسي الأردني والخبير 
في العلاقات الدولية عامر السبايلة بأن ”مخيم 
الركبان يعد معضلة أساسية وأهم نقاط إنهاء 
أزمـــة اللجوء فـــي الداخل الســـوري، وله بعد 
أمني ويشـــكل نقطة للتشارك الحدودي الأردني 

السوري العراقي“.
نقطـــة  المخيـــم  ”بالتالـــي  وأضـــاف 
اســـتراتيجية مهمـــة، والإبقاء علـــى عدم حلها 
هو إبقـــاء لعدم حل المســـألة الســـورية، فهو 
ورقة أساســـية في موضـــوع الضغط في إطار 
الحل السياسي مستقبلاً أو في تركيبة الوضع 

الجغرافي في هـــذه المنطقة“. بالمقابل أوضح 
حســـن المومني الخبير فـــي النزاعات الدولية 
”لا نستطيع اختزال الخلاف الروسي الأميركي 
فقـــط حول الركبـــان، وإنما هذا جـــزء من كل“. 
وأكد المومني أن ”هناك اختلاف حول ســـوريا 
تعكسه حالة خلافية أشمل في السياق العالمي 

بين واشنطن وموسكو“.
وبيـــن ”مشـــكلة الركبان تكمن فـــي أنه يقع 
ضمن منطقة تواجد أميركي، وفي منطقة مهمة 
للولايـــات المتحـــدة وحلفائها فـــي المنطقة“. 
واعتبـــر ”أن المخيـــم هـــو عبـــارة عـــن ورقة 
مساومة بين الأطراف في سياق الصراع، حيث 
إن المسألة ينظر إليها على أنها سياسية أمنية 

أكثر منها إنسانية“.
وأردف ”لو أن الأطراف تعتبرها إنســـانية 
بحتـــه لحلـــت، لكن مـــا يحكمها هـــو الواقعية 
السياســـية، وبالتالـــي ســـوف تســـتمر ويتم 
اســـتثمارها حتى تتوصل الأطـــراف لاتفاق أو 

ضمن حل شامل في سوريا“.
أما بالنسبة للروس على وجه الخصوص، 
فاعتبر المومني أن ”الوجود في ســـوريا أعمق 
وأشمل سياســـياً وعســـكريا، حيث استثمرت 
موسكو كثيراً في هذا الوجود مدفوعة بمصالح 
استراتيجية كقوة تسعى إلى استرداد مكانتها 
الدوليـــة وخاصة فـــي المنطقـــة“. وزاد ”لذلك 
لهـــا مصلحة في إنهاء الصـــراع بما يتلاءم مع 

مصالحها ومصالح حلفائها“.
ولفت إلـــى أن ”الوجـــود الأميركي محدود 
لكنه مؤثر وفعال يتم تبريره لمكافحة الإرهاب 
ودعم الحلفاء، وأيضا لضمان تسوية سياسية 
مقبولـــة فـــي ســـوريا“، معتبراً بـــأن ”الوجود 
المحدود هو أداة ضغط على النظام والروس“.
وبيـــن الصراع الأميركي الروســـي، تتزايد 
الأوضاع سوءاً في المخيم، المكون من مساكن 
70 بالمئة منها بيوت طينية ســـقوفها شـــوادر 
بلاســـتيكية، و30 بالمئة خيـــام، والذي يعيش 

أكثر من 80 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.

{مخيم الموت} حلبة صراع جديدة بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا

نقطة ضوء في واقع قاتم

} الخرطــوم - أعلن قادة الحركة الاحتجاجية 
في الســـودان الجمعة نيتهم الكشف الأحد عن 
يحل محل  تشـــكيلة ”مجلس ســـيادي مدنـــي“ 
المجلس العســـكري الحاكم فـــي وقت تواصل 
الاعتصام خـــارج مقر القيـــادة العامة للجيش 
في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد 

مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
المجلـــس  علـــى  المتظاهـــرون  ويضغـــط 
العســـكري الذي تولـــى إدارة البـــلاد بعد عزل 
الرئيس عمر البشـــير بتاريخ 11 أبريل لتسليم 

السلطة إلى حكومة مدنية.
وأعلـــن ”تجمّـــع المهنيين الســـودانيين“، 
الـــذي يقـــود الحركـــة الاحتجاجيـــة التي أدت 
للإطاحة بالبشـــير، في بيان أنه سيتم الإعلان 
عن أسماء أعضاء ”المجلس السيادي المدني“ 
خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17.00 
ت غ خـــارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين 

الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكـــد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي 
يضم نقابـــات أطبـــاء ومهندســـين ومعلمين، 
أن ”هـــذا المجلس الســـيادي المدنـــي بتمثيل 
للعسكريين، ســـيحل محل المجلس العسكري 

الانتقالي الحالي“.

وبعد مرور 4 أشهر على انطلاق التظاهرات 
غصّـــت الطرقات المؤدية إلـــى موقع الاعتصام 
الجمعـــة بالحشـــود التي تدفقت إلى الســـاحة 

الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي في مســـعى لمواصلة 
الضغط من أجل اســـتبدال المجلس العسكري 
الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان. 
وهتـــف المتظاهـــرون خـــلال الليل ”الســـلطة 

للمدنيين، السلطة للمدنيين“.
وقـــال المتظاهر ولي الديـــن الذي بقي في 
ســـاحة الاعتصام منـــذ الإطاحة بالبشـــير ”لن 

أغادر قبل أن تسلّم السلطة لحكومة مدنية“.
ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب 
صلاة الجمعة، كمـــا كان عليه الحال كل جمعة 
منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديســـمبر ردا على 

رفع الحكومة لأســـعار الخبـــز بثلاثة أضعاف، 
لكنهـــا ســـرعان مـــا تحولت إلى مســـيرات في 

أنحاء البلاد تطالب بتنحي البشير.
وبعد الإطاحة بالبشير، تظاهر المحتجون 
ضد وزيـــر الدفاع الفريـــق أول ركن عوض بن 
عوف الذي تولى رئاســـة المجلس العســـكري 
فـــي البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام 
القديم. واســـتقال بن عوف في غضون أقل من 
24 ســـاعة ليحـــل مكانـــه البرهان الذي ســـعى 
لإرضاء المحتجيـــن عبر إنهاء حظـــر التجوّل 

الليلي والتعهد بـ“اجتثاث“ نظام البشير.
واتخذ رئيس المجلس جملة من الخطوات 
في هـــذا الصدد ومنهـــا اعتقال عـــدد من قادة 
ورموز حزب المؤتمـــر الوطني من بينهم نافع 
علي نافـــع وإبراهيم أحمد عمر، وعوض الجاز 
وآخرين، وإعفاء ســـفير الخرطوم بواشـــنطن 
المدير الأسبق للأمن والمخابرات محمد عطا.

وأقـــال العديد مـــن وجوه الحـــزب الحاكم 
من مناصب حكومية، وآخرهـــا الجمعة، حيث 
صـــدرت عدة قـــرارات تم بموجبهـــا إعفاء عدد 
من المســـؤولين بوزارتي الإعلام والاتصالات، 

والموارد المائية والكهرباء.
الولايـــات المتحـــدة الخميـــس  وأشـــادت 
بالأوامـــر التي أصدرها البرهـــان بينما أوفدت 
ماكيـــلا جيمـــس، وهـــي نائبـــة مســـاعد وزير 
الخارجية في مهمة إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة مورغـــان أورتاغـــوس أن الولايات 
المتحدة ”ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا 
للأحـــداث“، إلا أنهـــا أضافـــت أن المحادثـــات 
الخاصـــة برفـــع الســـودان عـــن قائمـــة الدول 

الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافـــت أن ”قـــرار الإفراج عن الســـجناء 
السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم 
مشـــجّع“. وأكـــدت أن الولايـــات المتحدة تريد 
من المجلس العســـكري ”إظهـــار ضبط النفس  
ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني“.

وأشـــارت إلى أن ”إرادة الشـــعب واضحة: 
حان الوقـــت للتحرك باتجـــاه حكومة انتقالية 

تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون“.
مـــن جهته، قال مســـؤول أميركـــي رفيع لم 
يكشـــف عن هويتـــه إن الهـــدف الأميركي على 
المـــدى القصيـــر هـــو ”إبعاد العســـكريين عن 
الواجهـــة“. وأضـــاف ”وعلى المـــدى الطويل، 
التأكّـــد مـــن قيـــام أي مجموعة مســـؤولة عن 
العمليـــة الانتقاليـــة بتحضير آليـــة تؤدي إلى 

حكومة ديمقراطية تعكس إرادة الشعب“.

ــــــس الانتقالي  يواصــــــل قــــــادة الحراك الســــــوداني الضغط ميدانيا وسياســــــيا على المجل
العســــــكري لتسليم الســــــلطة إلى المدنيين وآخر هذه الضغوط تحضيرهم لإعلان تشكيلة 

مجلس مدني، مع استمرار الاعتصامات أمام مقر القيادة العامة للجيش.

قادة الحراك بصدد الإعلان عن مجلس مدني يتولى السلطة في السودان
 [ المجلس العسكري يعفي المزيد من مسؤولي {المؤتمر الوطني}  [ واشنطن تدفع لحكومة انتقالية جامعة 

[ الركبان ورقة مساومة في سياق صراع أشمل

أمل بسودان جديد

} الخرطــوم - قطعـــت الإشـــارات الإيجابية 
التـــي بعثت بها حركات ســـودانية مســـلحة 
الطريـــق على مؤيـــدي النظام الســـابق، ممن 
راهنوا على أن خطوة عزل عمر البشير سوف 
تقود إلى المزيد من تمزيق الســـودان في ظل 
ســـخونة الأوضاع علـــى جبهـــات القتال في 

دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان- 
قطاع الشمال، خلال زيارة للإمارات، التزامها 
بوقـــف العدائيـــات والأعمـــال القتالية، عقب 

الإعلان عن عزل البشير.
والتفتت بعـــض القوى الإقليمية لخطورة 
ما تدبره قوى إسلامية من محاولات لتوظيف 
انهمـــاك المجلس الانتقالـــي والقوى المدنية 
فـــي الحلول السياســـية بالخرطوم، في زيادة 
التوتـــرات على بعض الجبهات لخلط الأوراق 
فـــي الســـودان، ومنـــع تصفية جيـــوب نظام 

البشير.

ودخلت الإمارات لأول مرة على خط تسكين 
جبهات القتال في الســـودان واســـتقبلت دبي 
وفـــدا رفيعا، ضم قوى ملتزمة بميثاق الحرية 
والتغييـــر لتحقيق تطلعات الســـودانيين في 
البحث عن حزمـــة متكاملة تربط بين قضيتي 

السلام والديمقراطية، وبين استقرار البلاد.
وكشـــفت الحركة الشـــعبية، بقيادة مالك 
عقـــار، في بيان لها، الخميس، عن دخولها في 
مشـــاورات مع الإمارات حول عملية الســـلام 
فـــي الســـودان. وأوضـــح الناطق الرســـمي 
باســـم الحركة، مبـــارك أردول، في تصريحات 
لـ“العرب“، علـــى أن زيارة الإمارات جاءت في 
إطار رغبة الحركة فـــي ”تفكيك دولة الإخوان 
التي كانـــت تقف عقبة أمام تحقيق الســـلام، 
وركـــزت الاجتماعـــات علـــى الـــدور الذي من 
الممكـــن أن تقوم بـــه الإمارات كوســـيط بين 
القوى في السودان لبناء دولة مستقرة ونظام 

ديمقراطي يقبل الجميع به“.

وأضاف أردول، عبر الهاتف من الخرطوم، 
أن الزيـــارة تســـتهدف الحصـــول علـــى دعم 
إماراتي لمطالب قـــوى الحرية والتغيير التي 
ثـــارت على نظام البشـــير، لتحقيـــق الأهداف 
الثورية الرامية إلـــى مواجهة الدولة العميقة 

وليس مجرد سقوط رأس النظام.
وأوضح أن الحركة ”تقبل وســـاطة القوى 
الصديقة، رغبة في أن يدخل الســـودان حقبة 
جديدة تقوم على التشـــارك والتفاعل الداخلي 
والخارجي، وذلك من شـــأنه أن يســـاعد على 
إنهـــاء دولة التمكين التـــي عمل الإخوان على 
تقويتها منذ 30 عاما لتحل مكانها دولة الوطن 
القائمة على الفرص المتساوية بين الجميع“. 
ويرى مراقبون أن هناك حاجة ماسة للوساطة 
بين المجلس الانتقالي والحركات المســـلحة 
لإقرار الســـلام، لأن هدف الجميع فتح صفحة 
جديدة تؤدي إلى ســـودان جديـــد، بعدما قام 

البشير باللعب على التناقضات القبلية.

تسكين الجبهات العسكرية يفسح المجال للحل في السودان
موقـــع  إلـــى  المؤديـــة  الطرقـــات 
الاعتصام غصت الجمعة بالحشـــود 
التي تدفقت إلى الســـاحة الواسعة 

خارج مقر قيادة الجيش

◄
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أخبار
«قبـــل شـــهر تحدثت في عدن عن الإحباط الذي يعتريني نتيجـــة تأخر الحوثيين في تنفيذ اتفاق 

السويد، ولسوء الحظ أنا هنا بعد شهر أرى أن الحوثيين لم يتغيروا».

ماثيو تولر
السفير الأميركي لدى اليمن

«قلوبنـــا مع الشـــعب الإيرانـــي المغلوب على أمره. لو أن النظام اســـتخدم ثـــروات البلاد في بناء 

الداخل بدلا من استخدامها في الإرهاب لما احتاج الإيرانيون لأي مساعدة من الخارج».

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج

مباحثات إماراتية أميركية شاملة لملفات 

السياسة والاقتصاد والأمن
} واشــنطن – تركّـــزت مشـــاورات إماراتيـــة 
أميركيـــة على موضـــوع التنســـيق والتعاون 
الثنائي في عدّة مجالات، وتوسّـــعت لتشـــمل 
قضايـــا إقليمية ذات صلة بحفظ أمن المنطقة 

وحماية استقرارها.
وجرى خـــلال مكالمة هاتفية بين الشـــيخ 
محمّد بـــن زايد آل نهيان، ولـــي عهد أبوظبي 
والرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بحث 
”تعزيز التحالفات في المنطقة“، و”مساهمات 
الإمارات في أسواق الطاقة العالمية باعتبارها 
مـــورّدا موثوقـــا به للنفـــط“، وفق مـــا أورده 
البيـــت الأبيـــض الجمعـــة، بشـــأن موضـــوع 

المكالمة.
وغير بعيد عن ســـياق التواصل والتشاور 
المنتظمين بين الطرفين الإماراتي والأميركي، 
التقى الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي الإماراتي في 
واشنطن كلاّ من مايك بومبيو وزير الخارجية 
الأميركـــي، وجون بولتون مستشـــار شـــؤون 

الأمن القومي في البيت الأبيض.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة ”وام“ 
إنّ مباحثـــات الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايد مع 
المسؤوليْن الأميركيين ”تناولت أوجه التعاون 
بيـــن البلدين والتي تهـــدف لتحقيق الازدهار 
وإشاعة الأمن والاســـتقرار في منطقة الشرق 
الأوسط ومختلف أرجاء العالم من خلال رؤية 
مشـــتركة“. كما تم بحث العديد من المســـائل 

ذات الاهتمام المشـــترك ومـــن بينها مكافحة 
التطـــرف وحل النزاع فـــي اليمن والعمل على 

تعزيز استقرار وأمن المنطقة.
ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالله بن زايد 
قولـــه ”إن دولة الإمـــارات والولايات المتحدة 
الأميركية تربط بينهما علاقة صداقة وتحالف 
متينة“، مشيرا إلى أنّ ”الشراكة الراسخة بين 
بلدينا تقوم على أســـس من القيم المشـــتركة 
والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده المزيد من 
الاندماج والســـلم والانســـجام بين مجتمعات 

المنطقة“.
كما جدّد وزير الخارجية الإماراتي ترحيب 
بـــلاده ”بالتعـــاون المســـتمر مـــع الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة فـــي اليمـــن لمجابهـــة 
الحوثييـــن المدعوميـــن مـــن إيـــران وتنظيم 
القاعـــدة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة الذي 
شـــن العديد مـــن الهجمات علـــى المواطنين 
والمصالح الأميركية“، مشـــيرا في الوقت ذاته 
إلـــى مواصلة الإمارات دعمهـــا لمبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومشـــدّدا 
على الحاجة للتوصل لحل سياسي للنزاع في 
اليمـــن، واصفا اتفاق إعادة نشـــر القوات في 
الحديدة بالخطوة البناءة. كذلك أعاد الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايد تأكيد التـــزام دولة الإمارات 
الإنســـانية  المســـاعدات  وصـــول  بضمـــان 
لليمنيين، علما أنّ قيمة المساعدات الإنسانية 
التي قدّمتهـــا الدولة لليمن بلغت خلال الفترة 

من أبريل 2015 إلى ديسمبر من العام الماضي 
5.41 مليار دولار أميركي.

وفي موضـــوع إقليمي آخر أطلع الشـــيخ 
عبدالله بن زايد المســـؤولين الأميركيين على 
آخر المســـتجدات بشأن الإجراءات التي تقوم 
بها دولة الإمارات في سبيل الالتزام بالعقوبات 
الأميركيـــة المفروضة على إيـــران وتطبيقها 
بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة 
منفردة وبالاشـــتراك مع أطراف أخرى لإيقاف 

التمويل عن الجماعات الإرهابية.

وبشـــأن العلاقـــات التجاريـــة الإماراتيـــة 
الأميركية، لفت الشـــيخ عبداللـــه بن زايد إلى 
الفائـــض التجاري الأميركي مع دولة الإمارات 
في عـــام 2018 والـــذي بلـــغ 14.54 مليار دولار 
ويعـــدّ رابـــع أكبر فائـــض تجـــاري للولايات 
المتحدة الأميركية على مستوى العالم، مشيرا 
إلـــى الاســـتثمارات الإماراتيـــة فـــي الولايات 
المتحدة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من 

الدولارات.

{قنبلة} إسقاط حكومة عبدالمهدي 

تثير زوبعة سياسية في العراق

} أربيــل (العــراق) - فجر السياســـي الكردي 
هوشيار زيباري مفاجأة من العيار الثقيل في 
العـــراق، عندما تحدث عـــن ”مؤامرة“ يقودها 
حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي 
وتيار الحكمـــة بزعامة عمار الحكيم، للإطاحة 

بحكومة عادل عبدالمهدي.
لكنّ القيادي البارز في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيادة مسعود البارزاني سارع 
إلى محـــو التغريدة التـــي تضمنّت كلامه عن 
حزبـــي المالكـــي والحكيم، من حســـابه على 
تويتر، ربّما لخطورة الكشـــف الذي تضمّنته، 
وربمـــا تجنّبـــا للضغوط التي ستســـلّط عليه 
خصوصـــا وقـــد أصبحـــت لحزبـــه مصالـــح 
مشـــتركة مع المالكـــي وحلفائه منـــذ ما بعد 
الانتخابـــات الماضيـــة، بعـــد أن كان الطرفان 

خصمين لدودين.
وشـــغل زيباري في ما مضى منصب وزير 
الخارجية عدة سنوات، قبل أن يتحول لقيادة 
وزارة المالية، التي أقيل منها بســـبب ملفات 
فساد، بعدما تمكن حزب الدعوة بزعامة نوري 

المالكي من حشد أغلبية كافية ضده.
وقـــال زيبـــاري إن ”حـــزب الدعـــوة وتيار 
الحكمة يخططان للإطاحة بعادل عبدالمهدي“. 
وأضـــاف أن ”الناخبيـــن العراقييـــن عاقبـــوا 
أعضـــاء حـــزب الدعـــوة بعـــدم اختيارهم في 
انتخابات العراق عام 2018 بســـبب إخفاقاتهم 
الفادحة“، داعيا إلى التصدي لهذا المشـــروع، 

لأن قادته ”لا يملكون ما يقدمونه للجمهور“.
وجاء حديـــث زيباري ليدعم التســـريبات 
التي تشير إلى تقارب كبير بين جناحي حزب 
الدعـــوة، الممثلين في ائتـــلاف دولة القانون 
المالكـــي، وتحالف النصـــر بزعامة  بزعامـــة 

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

واســـتندت التسريبات إلى غضب المالكي 
والعبادي من التهميش الذي يتعرضان له من 
قبل حكومـــة عبدالمهدي وداعميها المتمثلين 
الذي يرعـــاه رجل الدين  بتحالف ”ســـائرون“ 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر، وتحالـــف ”الفتح“ 

بزعامة هادي العامري المقرب من إيران.
ولم يعد إســـقاط حكومة عادل عبدالمهدي 
أمرا مستبعدا بل أصبح خيارا ممكنا يُتداول 
الحديـــث بشـــأنه داخـــل الأروقة السياســـية 
العراقية. وقال حسين العقابي النائب عن كتلة 
النهج الوطنـــي إنّ الحكومـــة ”غير محصّنة“ 

مشيرا إلى إمكانية إسقاطها.
وذكر متحدّثا لموقع الســـومرية الإخباري 
أنّ ”بعـــض الجهات السياســـية التـــي تبنت 
تشـــكيل الحكومة الحالية في حال بقيت على 
منهجيتهـــا الحالية فنتوقع أن يتبلور تحالف 
جديـــد داخل قبة البرلمان يمتلك الأغلبية على 
اعتبـــار أنه لم يتـــم تعيين أي وزيـــر بغالبية 
أعضاء المجلس ما يعنـــي أن الجهة المقابلة 
غير الممثلة بالحكومة هي التي تمثل الأغلبية 

ويمكنها إسقاط الحكومة في أي لحظة“.
والأغلبيـــة الجديـــدة التـــي تحـــدّث عنها 
التي  العقابي هي الكتلـــة النيابية ”الجديدة“ 
دار الحديث بشأنها خلال الأيام الماضية على 
أنّها في طور التشكّل من كتل أصغر قد تنشقّ 

عن تحالفات نيابية أكبر.
وتقول مصادر سياســـية إن الحكيم يتفق 
مع كل من المالكي والعبادي بشـــأن التهميش 
السياســـي المتعمد مـــن قبل الأطـــراف التي 

شكلت حكومة عبدالمهدي.

ويـــرى هذا الثالوث السياســـي أن الصدر 
والعامري شكّلا الحكومة ووزعا أبرز حقائبها 
علـــى شـــخصيات موالية لهما، تحـــت يافطة 

تجنب إسناد الحزبيين.
ومنعت هذه الصيغـــة جميع قيادات دولة 
القانون والنصر والحكمة تقريبا من الحصول 

على حقائب في حكومة عبدالمهدي.
وسارع تيار الحكيم إلى الرد على زيباري. 
وقال صـــلاح العرباوي المقرب مـــن الحكيم، 
مخاطبا السياســـي الكردي، ”قبل أن تنصّبوا 
أنفســـكم محاميـــا عـــن حكومـــة عبدالمهدي، 
نفذوا اتفاقكـــم معها، ولتدخل 250 ألف برميل 
مـــن النفط إلى خزان الدولة وليس إلى جيوب 

الاحزاب“.
ويتضمـــن رد العربـــاوي اتهاما مباشـــرا 
للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني، بزعامة 
مســـعود البارزاني، الذي يشـــغل فيه زيباري 
منصبـــا رفيعـــا، بعـــدم تنفيـــذ اتفـــاق النفط 
مقابـــل المال، الموقع بيـــن الحكومة العراقية 
الاتحادية في بغـــداد وإدارة المنطقة الكردية 

في أربيل، شمال العراق.
وينـــص الاتفـــاق علـــى تســـليم حكومـــة 
كردســـتان العـــراق 250 ألـــف برميـــل نفـــط 
للحكومـــة الاتحاديـــة يوميـــا، مقابل حصول 
أربيل على نحـــو 13 بالمئة من قيمة الموازنة 
السنوية للبلاد. ويلمح العرباوي إلى أن حزب 

البارزاني لا يلتزم بهذا الاتفاق.
ومن جهته نفى عضو المكتب السياســـي 
لحزب الدعوة الإســـلامية علي السنيد وجود 
أي مساعي من الحزب لإســـقاط حكومة عادل 
عبدالمهدي. وقـــال إن ”الحزب يدعم الحكومة 
بقوة من أجل النهـــوض بالمتطلبات الوطنية 
وتنفيذ الملفات الضرورية لحياة المواطنين“، 
لكنّه لمّـــح إلى وجود مســـاعي فعلية لتكوين 
كتلـــة برلمانية جديـــدة قائـــلا إنّ ”أيّ تقارب 
برلماني لن يكـــون بالضد لأي كتلة أو تحالف 
وإنمـــا هو تعاون بين النواب لإنجاز القوانين 

المهمة والملحّة“.
ولا ينفـــي تحالفا دولة القانـــون والنصر 
المعلومات التي تتحدث عـــن تقاربهما، برغم 

الخلاف العميق بين المالكي والعبادي.
وقالـــت النائبة في البرلمـــان العراقي عن 
دولة القانـــون عالية نصيف إن ”نواب النصر 
ودولة القانون في البرلمان ناقشوا فعلا آليات 
التنســـيق النيابي المشترك، ويمكن أن ننفتح 
على كتل أخرى في مجلس النواب“، في إشارة 

إلى تيار الحكيم.
وأكـــدت نصيـــف أن مشـــروع التنســـيق 
النيابي عرض على قادة ائتلافي دولة القانون 
والنصـــر فوافقـــوا. وتوضـــح أن ”هـــذا الأمر 
فرضته ظروف العمل النيابي حيث تضيع على 
الكتـــل الصغيرة الكثير من الفرص للتأثير في 
الأداء العام لمجلس النواب ما يتطلب تشكيل 

كتلة كبيرة يمكن لها أن تحمي رؤيتها“.
ومن جهته قـــال النائب عن تحالف النصر 
رياض التميمـــي إن ”الأيام المقبلة ستشـــهد 
مســـتوى متقدمـــا من التنســـيق بيـــن النصر 

ودولة القانون“.
وأضاف أن ”عدد نـــواب النصر والقانون 
مع النـــواب الذيـــن يشـــعرون بالتهميش في 

كتلهم، يصل الى أكثر من 80 حاليا“.
لكـــن مصدرا رفيعا في حـــزب الدعوة أبلغ 
”العرب“ بأن ”النواب يتحدثـــون عن مواقفهم 
الشـــخصية ولا يمثلون كتلهم“، مشيرا إلى أن 
”التنســـيق بين النصر ودولة القانون في حال 
وجوده، فإنه ســـيقتصر على العمل البرلماني 
ولـــن ينتقل إلى داخل حزب الدعوة المنقســـم 
إلـــى جناحيـــن“. وأضاف أن ”عـــودة المالكي 
والعبـــادي إلـــى العمـــل معا أمـــر صعب لأن 

الخلاف بينهما عميق للغاية“.

[ زيباري يمحو تغريدته عن مؤامرة المالكي والحكيم

ترى من أين ستأتي الطعنة

وفاق في الرؤى وتعاون عملي

ترحيب إماراتي بالتعاون مع واشنطن 

فـــي مواجهـــة الحوثييـــن والقاعـــدة 

والتزام بدعم الســـلام ومواصلة بذل 

المساعدات لليمنيين
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تقارب سعودي روسي بشأن الملف السوري يقابل تراجع 

التنسيق بين موسكو وطهران في سوريا
} موســكو - بحث وفد حكومي روسي مكون 
من ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع خلال 
لقائـــه مع ولي العهد الســـعودي الأمير محمّد 
بن ســـلمان، في العاصمة السعودية الرياض، 
الأوضاع في سوريا والجهود الجارية لإيجاد 

تسوية سياسية للملفّ السوري.
وتعتبر تلـــك المباحثات مظهـــرا آخر عن 
التقارب المتســـارع بيـــن روســـيا الاتحادية 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية المحســـوبة 
تقليديا ضمن معســـكر كبار حلفـــاء الولايات 

المتحدة.
ويأخذ التقارب الروســـي السعودي بشأن 
الملـــف الســـوري بعـــدا آخـــر إذ يحيـــل على 
الخلافـــات المتزايدة والآخذة في الخروج إلى 
العلن بشـــكل تدريجي بين موســـكو وطهران 
حول الملف ذاته، بعد أن كانتا قد وقفتا طوال 
ســـنوات الأزمة الســـورية جنبا إلى جنب في 
الدفاع عن نظام دمشق وحمايته من السقوط.

وبعد التقدّم الكبير الذي تحقّق في حســـم 
الحرب لمصلحة دمشـــق، بدا أن موسكو غير 
مرتاحة لتواصل الوجود العســـكري الإيراني 
علـــى الأراضي الســـورية وتتعامل معه كعبء 
وكمصدر قلاقـــل في المنطقـــة، خصوصا في 
ظلّ الرفض الإسرائيلي القطعي له واستعداد 
تلّ أبيب للتعامل معه بقوّة الســـلاح ما يعني 
تأخّر الاســـتقرار الذي تســـعى روسيا لبسطه 

في سوريا بأقرب وقت ممكن.
وحتى سياسيا واقتصاديا لا تبدو روسيا 
مرتاحة لتوســـيع النفوذ الإيراني في ســـوريا 
لتكون بذلك قـــد قطفت ثمار جهود سياســـية 
وعســـكرية روســـية مضنية لحمايـــة الحليف 

السوري من الانهيار. وفي حال تعمّقت الهوّة 
بين موسكو وطهران بشـــأن الملف السوري، 
فإنّ الســـعودية ســـتكون مســـتعدة للعب دور 
كبير إلـــى جانب روســـيا في حلحلـــة الملف 
وطيّه، وربما تشـــارك بفعالية كبيرة في عملية 
إعادة إعمار ســـوريا التي تتطلّب غلافا ماليا 

ضخما.
وفـــي مقابل ذلك فإنّ تشـــبّث إيران بالبقاء 
عسكريا في ســـوريا وبالتوسّع هناك سياسيا 
واقتصاديا، ســـيكون عائقا كبيـــرا أمام عودة 
دمشـــق إلى الصـــفّ العربـــي ومنفّـــرا للدول 
العربيـــة، ومن ضمنها الســـعودية، للعب دور 
إيجابي على الســـاحة السورية في مرحلة ما 

بعد الحرب.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في بيان 
إن ”ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان اســـتقبل في الرياض الوفد الروسي 
رفيع المســـتوى بمشـــاركة الممثـــل الخاص 
للرئيس فلاديمير بوتين إلى ســـوريا ألكسندر 
لافرينتيـــف، ونائب وزير الخارجية ســـيرجي 
فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع“، حسبما 

أوردته الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشـــار البيان إلـــى أن الاجتمـــاع تناول 
بالتفصيـــل المســـائل المفصليـــة المتعلقـــة 
بالعلاقـــات الثنائيـــة بيـــن الدولتيـــن، وكذلك 
الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأعـــار الطرفـــان، حســـب بيان الـــوزارة، 
اهتمامـــا خاصـــا لضمان تســـوية سياســـية 
مســـتدامة في سوريا على أساس قرار مجلس 
الأمـــن الدولي 2254 وتقديـــم ما يلزم من الدعم 

لجهود إعادة إعمار البلاد.

كما أعلنـــت الخارجية الروســـية أن نائب 
وزير الخارجية ســـيرجي فيرشينين بحث مع 
رئيـــس لجنة التفاوض الســـورية المعارضة، 

نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية.
وقالـــت الخارجيـــة ”ناقـــش المشـــاركون 
الوضـــع في ســـوريا وحولها بشـــكل مفصل، 
وآفاق حل الأزمة الســـورية وفقا لقرار مجلس 
الأمن رقم 2254 ومع الاحترام الصارم لســـيادة 

البلاد ووحدة أراضيها. 
وفـــي هذا الصدد، تم إيـــلاء اهتمام خاص 
لمســـألة تشـــكيل اللجنة الدســـتورية باسرع 
ما يمكـــن كخطوة مهمـــة في تعزيـــز العملية 
السياسية التي يقودها السوريون بدعم الأمم 

المتحدة“.

وفـــي ســـياق متصـــل بتنامـــي العلاقات 
الســـعودية الروســـية يجري التحضير حاليا 
لزيـــارة تاريخية يتوقّع أن يقـــوم بها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة القادمة 
للمملكة. ولـــم تحدّد موســـكو والرياض بدقّة 
موعد الزيارة إلاّ أن وزير الشـــؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير قال مؤخرا إنّ الطرفين 
الروسي والســـعودي يعملان على التفاصيل 

النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة.

تشـــبث إيـــران بوجودها العســـكري 

ونفوذها السياسي في سوريا يخلق 

قلاقـــل لروســـيا ويؤخـــر الاســـتقرار 

الذي تريد بسطه

 ◄

حسين العقابي:

الحكومة غير محصنة 

ويمكن أن تسقط 

في أي لحظة



} الربــاط – تضغـــط الولايـــات المتحـــدة في 
اتجـــاه إنهاء مهمـــة بعثة المينورســـو، وهو 
الأمـــر الـــذي يرفضه المغرب وحلفـــاؤه داخل 

مجلس الأمن وفي مقدمتهم فرنسا.
وأعلـــن المغرب رفضـــه لـ“بعـــض الأفكار 
التي تروّج بشأن مستقبل البعثة  والمشاريع“ 

الأممية، معتبرا تلك الأفكار ”غير مجدية“.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي عقده 
مصطفـــى الخلفـــي، الناطق باســـم الحكومة 
المغربية، عقب اجتمـــاع للمجلس الحكومي، 

بالعاصمة الرباط.
وقال الخلفي ”موقفنـــا واضح مما يروج 
مـــن أفكار ومشـــاريع حـــول مســـتقبل بعثة 
المينورســـو، هو أنها غير منتجـــة“، دون أن 
يقـــدم أي تفاصيـــل حـــول هذه المشـــاريع أو 

الجهات التي تقف وراء ترويجها.
غيـــر أن تقاريـــر إعلامية محليـــة، ربطت 
كلام الخلفي بموقف مستشـــار الأمن القومي 
للرئيس الأميركي، جون بولتون، الذي صرح 
ســـابقا بعدم ترحيبه باســـتمرار مهمة بعثة 
المينورســـو بســـبب عدم إحـــراز أي تقدم في 

الملف.
واســـتغرب جـــون بولتون في ديســـمبر 
الماضي، فشـــل بعثة المينورســـو في تحقيق 

تقدم بعد مضي 27 عاما على تشكيلها.
وقال بولتون في كلمة حول إســـتراتيجية 
الولايات المتحدة الجديدة بشـــأن أفريقيا في 
مؤسســـة هيريتيدج للدراســـات، إن ”الموارد 
التـــي أنفقت خـــلال هذه الفترة علـــى البعثة 
الأمميـــة كان يجـــب أن توجـــه إلى تحســـين 

ظروف المواطنين في المنطقة“.
وحذر مـــن أن الولايات المتحدة ســـتطلب 
”إنهاء“ المهمات الأممية في أفريقيا كونها ”لا 
تأتي بسلام دائم“، وأردف قائلا“ إن واشنطن 
ستعيد النظر في دعمها لمهمات حفظ السلام 
التابعـــة للمنظمـــة الدولية مـــن أجل ضمان 
فعاليتها في حل النزاعـــات وليس تجميدها 

فقط“.
وكان نائـــب مندوبـــة الولايـــات المتحدة 
بـــالأمم المتحـــدة، رودنـــي هنتر، أكـــد خلال 
جلســـة لمجلـــس الأمـــن الدولي في ســـبتمبر 

الماضي حول ”صون السلام والأمن الدوليين؛ 
الوســـاطة وتســـوية المنازعات“، أن الولايات 
المتحـــدة تمنـــح الأولويـــة للضغـــط من أجل 
إحراز تقدم سياسي في نزاعات ظلت مدرجة 
على جـــدول أعمـــال مجلس الأمن لســـنوات 

كقضية الصحراء.
وقـــال الدبلوماســـي الأميركـــي إن هناك 
بعثات لحفظ السلام قائمة على أرض الواقع 
منذ عقود من الزمن، حيث يفترض أنها تدعم 
الحلول السياســـية في الوقـــت الذي لا تعمل 

في الواقع إلا على إدامة الوضع الراهن.
ويعكـــس موقف المغـــرب الجديد بشـــأن 
مســـتقبل البعثة الأممية أن مستشـــار الأمن 
القومـــي ما زال يضغط علـــى أعضاء مجلس 
الأمن الدولي من أجل إنهاء مهمة المينورسو 
في الصحراء المغربية، وذلك بعدما أدى دورا 
محوريا في تقليص مدة ولايتها من سنة إلى 

ستة أشهر.
وفي أكتوبـــر الماضي مـــدد مجلس الأمن 
الدولـــي ولاية البعثة الأممية المينورســـو في 
إقليـــم الصحـــراء، المتنازع عليـــه بين المغرب 

وجبهة البوليســـاريو، 6 أشهر، تنتهي في 30 
أبريل الجاري.

ويـــرى مراقبون أن موقف بولتون يشـــير 
إلى أنه يؤمن بأن تحريك الحل السياســـي لن 
يكون إلا بالضغط على المينورســـو أو بإنهاء 
مهامهـــا بصفـــة نهائيـــة مع إغفـــال إمكانية 
استغلال البوليساريو لهذا الوضع للتصعيد 
علـــى طول الشـــريط العازل، وهو ما ســـيجر 

المنطقة إلى عدم الاستقرار.
ويحـــذر هـــؤلاء المراقبـــون مـــن تعامـــل 
الولايـــات المتحـــدة مـــع النـــزاع المفتعل عن 
طريـــق محاولة تخفيـــض دور الأمم المتحدة 
ما قد يعجل بوقوع مواجهات مباشرة تدخل
المنطقـــة فـــي سلســـلة حـــروب ســـتكون لها 
انعكاســـات خطيرة على المستوى السياسي 

والاقتصادي.
ويتـــردد في بعض الأوســـاط المغربية أن 
الولايـــات المتحدة أعدت خطـــة تحمل عنوان 
”بيكـــر 3“. وتضع هذه الخطـــة أطراف الأزمة 
أمام خياريـــن: إما التوصل إلى حل ســـلمي 

عاجل أو الحرب. 

وأنشئت البعثة الأممية عام 1991 وأوكلت 
إليهــــا مهمــــة تنظيــــم اســــتفتاء فــــي منطقة 
الصحــــراء المتنــــازع عليهــــا، لتقريــــر مصير 
ســــكانها وحفــــظ الســــلام ومراقبــــة تحركات 
القــــوات الموجودة في الصحــــراء من الجيش 

المغربي وجبهة البوليساريو.
وعقــــد اجتماعان خلال ديســــمبر ومارس 
الماضيين بين المغرب والبوليساريو وبحضور 

الجزائر وموريتانيا، دون إحراز تقدم.
وقــــال  الخلفي إن وزيــــر خارجية المملكة، 
ناصــــر بوريطــــة، قدم إفادة لأعضــــاء المجلس 
الحكومي حول نتائج المائدة المســــتديرة التي 
احتضنتهــــا جنيف بشــــأن إقليــــم الصحراء 
الشــــهر الماضــــي. وفــــي 22 مــــارس الماضــــي 
اختتمــــت أشــــغال مائــــدة مســــتديرة بشــــأن 
الصحــــراء المغربيــــة، بدأهــــا المبعوث الأممي 

الخاص إلى الإقليم، هورست كوهلر.
وأكد الخلفــــي أن بلاده ”فــــي تفاعلها مع 
بعض المتدخلــــين الدوليين في ملف الصحراء 
المغربيــــة في الآونة الأخيرة، حــــددت بدقة ما 
يتعلق بمشاركة كل طرف في المائدة المستديرة 

والسير والنتائج“.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تقرير الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة الذي ســــينتج عنه قرار 
على مســــتوى مجلس الأمن، قبل نهاية أبريل 
الجاري، حــــول قضيــــة الصحــــراء المغربية، 

موضوع ”له مساره“، دون تفاصيل أكثر.
وكان الأمـــين العام لمنظمـــة الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس في النسخة قبل الأخيرة 
للتقرير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء 
المغربية، أكد أن جبهة البوليساريو تمعن في 
انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس 
الأمن، وكذلك حرية تنقل المراقبين العسكريين 

التابعين لبعثة المينورسو.
قيـــام  العـــام  الأمـــين  تقريـــر  وشـــجب 
البوليســـاريو بأعمال البناء شـــرق منظومة 
الدفـــاع، التـــي تشـــكل انتهـــاكات للاتفـــاق 
العســـكري رقم 1 ولقـــراري مجلس الأمن رقم 
2414 و2440 الصادرَيْـــن فـــي فبراير وأكتوبر 
2018 واللذَيـــن أمـــرا الانفصاليـــين  بمغادرة 

المنطقة العازلة بالكركرات على الفور.

} الجزائر – رفضت المســــيرات الشــــعبية في 
جمعتها التاســــعة بالجزائر مساعي الرئيس 
المؤقت عبدالقادر بن صالح من أجل الالتفاف 
علــــى مطالب الحراك الشــــعبي، عبــــر تنظيم 
مشــــاورات سياســــية مع الطبقة السياســــية 
والناشــــطين المســــتقلين، بداية من مطلع هذا 

الأسبوع.
ودعا المحتجون الذين خرجوا في مسيرات 
مليونيــــة جديــــدة بالعاصمــــة وعمــــوم المدن 
والمحافظــــات، الجمعة إلى ”رحيل الســــلطة“ 
وإلى ”محاسبة رموز الفساد في البلاد ”، من 
أجل المضــــي إلى جمهورية جديدة، تقوم على 
الشرعية الشعبية وســــيادة القانون والعدالة 

الاجتماعية.

ووصف ناشــــطو الحــــراك على شــــبكات 
السياســــي  العرض  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
و“الفاشــــل“، باعتباره  لبن صالح بـ“اليائس“ 
المطلوب الأول للرحيل من الســــلطة إلى جانب 
الرموز الأخرى، الماكثة فــــي مواقعها إلى حد 
الآن، ولأنه فاقد للشــــرعية التي يريد الشــــارع 
إرساءها بقواعد لعبة سياسية شفافة ونزيهة.

وكانت رئاســــة الدولة المؤقتــــة قد وجهت 
دعوات لنحو مئة حزب سياســــي وشــــخصية 
وناشــــط مســــتقل، للمشــــاركة في مشــــاورات 
سياســــية تبدأ مــــن نهار الاثنــــين، في خطوة 
تتجاهل مطالــــب الرحيل والقلع المرفوعة منذ 

منتصف شهر فبراير الماضي.
والتقـــى بـــن صالـــح، مســـاء الخميس، 
برئيـــس المجلس الشـــعبي الوطني الســـابق 

(الغرفـــة الأولى للبرلمـــان) عبدالعزيز زياري، 
إلى جانب رئيس جبهة المســـتقبل عبدالعزيز 
بلعيد، اللذَين أثارا موجة ســـخط كبيرة لدى 
الشارع الجزائري، ووصفهما ناشطو الحراك 

بـ“الخونة والمتاجرين بقضايا الشعب“.
وأجمعت الطبقة السياسية على مقاطعة 
الدعوة التـــي وجهها عبدالقـــادر بن صالح، 
وعلـــى أن المســـعى ينطـــوي على منـــاورة لا 
تختلف كثيرا عن المشاورات السياسية التي 
قادها الرجـــل عام 2011 بإيعـــاز من الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في خضم موجة 
الربيع العربـــي التي اجتاحت المنطقة آنذاك، 
مـــن أجـــل الالتفـــاف والتحايل علـــى مطالب 

الرحيل الكلي والفوري للسلطة القائمة.
وأعلنت الجبهة الوطنية الجزائرية، وتيار 
الســـلام، وحركة مجتمع الســـلم، وتكتل قوى 
التغيير لنصرة مطالب الشـــعب، عن رفضها 
تلبيـــة دعوة بن صالـــح، ووصفتها بـ“العبث 
والســـطو على إرادة الشـــعب الجزائري في 

إحداث التغيير الجذري“.
ووصف ناشـــطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي المليونية التاسعة بـ“جمعة تقرير 
المصيـــر“، فرغـــم أن المطلب يطـــرح لما يكون 
الأمر متعلقا بقوى اســـتعمارية خارجية، فإن 
هـــؤلاء يرون أن ”تماطل القـــوى الجاثمة في 
الســـلطة، يستهدف عرقلة المســـار والتسليم 
بالأمر الواقع، وهو صناعة الشـــعب التغيير 

بنفسه وحده“.
وذهب متابعون للشـــأن الجزائري إلى أن 
السلطة تكرر تجربة حوار ”المونولوغ“، فبدل 
أن تذهب مباشرة إلى الطرف الآخر للتفاوض 
إن رضي بالتفاوض معها، تتجه إلى محاورة 
مـــن يقاســـمها نفـــس الأفـــكار والتصورات، 
والذين أدرجهم الشارع في نفس السلة، على 
غرار أحزاب الســـلطة والدائريـــن في فلكها، 

والذين طالب برحيلهم هم أيضا.
وشكل الرباعي السياسي الداعم السابق 
لبوتفليقة (جبهـــة التحرير الوطني، التجمع 
الشـــعبية  الحركـــة  الديمقراطـــي،  الوطنـــي 
الجزائرية وتجمع أمل الجزائر)، أحد مطالب 

الرحيل ودعوات محاسبة المسؤولين.

ووصفـــت شـــعارات الجمعـــة التاســـعة 
”الباءات الأربع� بـ“البلاءات والوباءات“، في 
تطور يفضي إلى قطيعة نهائية بين الشـــارع 
وبـــين الرمـــوز الباقية مـــن الســـلطة، وإلى 
اســـتحالة الوصول إلى مخـــرج للأزمة التي 
تتخبط فيها بآليات المؤسســـات الموروثة عن 

نظام عبدالعزيز بوتفليقة.
وفـــي تطـــور لافـــت وصـــف بـ“الجـــريء 
جـــدا“، وجـــه المعـــارض السياســـي ورئيس 
الاجتماعـــي  الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب 
كريم طابو، رســـالة إلى قائـــد أركان الجيش 
الجنرال أحمد قايد صالـــح، يدعوه فيها إلى 
”التنحي هو الآخر عن قيادة المؤسسة“، وبرر 
المتحدث في تســـجيل صوتـــي مطلبه بـ“دور 
الرجـــل في حماية نظـــام بوتفليقة منذ العام 
2004، وبالغمـــوض والتضـــارب في المواقف 

والتصريحات تجاه الحراك الشعبي“.

الراميـــة  الحكومـــة  ممارســـات  ورغـــم 
إلـــى التضييـــق والتقليص من حـــدة الزخم 
الشعبي عبر وقف وســـائل النقل بالقطارات 
والميتـــرو، وتكثيـــف الحواجـــز الأمنية على 
مداخل العاصمة وفـــي تخومها، لمنع وصول 
المتظاهريـــن إلـــى وســـط العاصمـــة، إلا أن 
الشـــارع جدد إصراره علـــى الحضور القوي 

والكثيف لإثبات تمسكه بمطالبه.
ووجه المحتجون رســـائلهم إلى الســـلطة 
بالاســـتمرار والصمود في الضغط إلى غاية 
انتـــزاع مطالبهـــم ولـــو تطلب الأمـــر ”إقامة 
موائد الإفطار وصلاة التراويح في ســـاحات 
أودان والبريـــد المركـــزي وأول مايـــو خـــلال 
شهر رمضان“، بحسب ما دعت إليه صفحات 
ناشـــطة ألمحت إلـــى أن رهان الســـلطة على 
عامـــل الوقت وموســـم الصيف والمناســـبات 
الدينية، لإنهاك المظاهرات الشعبية والإذعان 

للأمر الواقع، هو رهان خاسر. وذكر المحامي 
بوشاشـــي،  مصطفى  السياســـي  والناشـــط 
فـــي تصريـــح للصحافيين فـــي العاصمة، أن 
”النظام لا يزال موجـــودا ويجب على الحراك 
الســـلمي أن يســـتمر ولا يجب أن نتعب، لأن 
هذا مســـتقبل الجزائر ولا يجـــب التوقف إلا 

بعد رحيل رموز النظام“.
وأكـــد المتحدث على ضـــرورة بقاء جميع 
الجزائريين متحدين في هذه المرحلة الحرجة، 
لأن ”الاتحـــاد هـــو الذي اســـتطاع تحقيق ما 
حققناه إلى غاية اليوم، ويجب الاستثمار في 
هذه (النزعة) الســـلمية والحضارية بالاتحاد 

والتلاحم“.
ولفت إلـــى أن ”الجزائريين يكملون كفاح 
المجاهديـــن والشـــهداء، ويجـــب أن يســـتقل 
الشـــعب حقيقة، والاســـتقلال لـــن يتحقق إلا 

بهذا النضال السلمي“.

أخبار
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الســـلطة  رهان  محتجون يصفـــون 
على عامل الوقت وموســـم الصيف  
الشـــعبية،  المظاهـــرات  لإنهـــاك 

بالرهان الخاسر

◄

جدد الشــــــارع الجزائري رفضه لمناورات السلطة الانتقالية من أجل الالتفاف على مطالبه 
المرفوعة منذ نحو شــــــهرين، عبر مسيرات شعبية في العاصمة ومختلف مدن ومحافظات 
البلاد، للتأكيد على رحيل الســــــلطة القائمة، حيث تصدر شــــــعار ”يتنحاو قاع“ (يرحلون 

جميعا) المليونية التاسعة.

صامدون حتى تحقيق مطالبهم

مليونية تاسعة في الجزائر ترفض مناورات السلطة الانتقالية
[ مقاطعة شاملة للمشاورات السياسية مع الرئيس المؤقت  [ دعوات جريئة لقائد أركان الجيش من أجل التنحي عن منصبه

[ تخفيض دور الأمم المتحدة يهدد بتصعيد عسكري محتمل
المغرب يرفض مساعي أميركية لإنهاء مهمة المينورسو

{العمل جار لتحضير اجتماع يضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، لتنســـيق الجهود بهدف 
إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{الحقوق الدســـتورية المتعلقة بالمســـاواة بين الجنســـين رائدة على الورق ولكنها مهددة في 
الواقع لوجود تضارب بين المكاسب الدستورية والاختيارات التنموية}.

عبدالجليل بدوي
رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المغرب يدرج إدارة 
المياه ضمن الأولويات

} الرباط – أعلن الديوان الملكي في المغرب 
عـــن مشـــاريع لبناء ثلاثـــة ســـدود ”كبرى“ 
في شـــمال البـــلاد اســـتجابة للاحتياجات 
المتزايـــدة المتعلقة بالمياه، في وقت جعلت 

الرباط من مسألة إدارة المياه أولوية.
وقـــال الديـــوان الملكـــي فـــي بيـــان إنّ 
القـــرار اتُخـــذ خلال جلســـة عمل ترأســـها 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
مســـاء الخميس، وحضرها رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني ووزراء ومستشـــارون 

للملك.
وذكر البيـــان أنّ الملك محمد الســـادس 
”أكد على مســـألة التزود بالماء في المناطق 
التي تغطي شـــمال وشمال شـــرق المملكة، 
وتمتـــد مـــن وجدة إلـــى طنجـــة“ مضيفا أن 
حاجيات هذه المنطقة من الماء تتزايد خلال 

فصل الصيف بأكثر من الضعف.
كمـــا وجّـــه العاهـــل المغربـــي الحكومة 
الأولـــي  الوطنـــي  ”البرنامـــج  باســـتكمال 
المتعلـــق بالماء وتدبيـــره“، والذي يجب أن 
يستجيب لمشاكل التزوّد في المناطق الأكثر 

تأثراً بالنقص.
ويعانـــي المغـــرب من شـــحّ فـــي المياه 
بســـبب انخفاض منسوب تســـاقط الأمطار، 
بالإضافـــة إلى الإفراط في اســـتعمال المياه 

الجوفية للزراعة، بحسب الخبراء.
وبحســـب معطيات رســـمية فإن المملكة 
المغربيـــة تمتلك حوالي 23 مليار متر مكعب 
في المتوســـط سنوياً، ويبلغ العجز السنوي 
في المياه نحـــو مليار متر مكعب، فضلاً عن 
كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني 
من نقص في المياه. وفي 2017 شكّلت مدينة 
زاكورة شبه الصحراوية مسرحاً لتظاهرات 

ضدّ انقطاعات المياه المتكررة.

جميعا) المليونية ال

صابر بليدي
صحافي جزائري

ضمان الاستقرار



} روما - قال كايو جوليو ســـيزار موسوليني، 
ابن حفيـــد الدكتاتور الفاشـــي الراحل بينيتو 
موســـوليني، والذي يترشـــح عن حزب إيطالي 
البرلمـــان  انتخابـــات  فـــي  متطـــرف  يمينـــي 
الأوروبي المقررة الشـــهر المقبل بأن الفاشية 
ماتت ودُفنت، والحديث عن إمكانية عودتها هو 

مجرد دعاية يسارية.
وكايـــو جوليو ســـيزار (51 عامـــا) هو ابن 
حفيد موســـوليني الـــذي حكـــم إيطاليا خلال 
الفتـــرة من عـــام 1922 حتى 1943، وشـــارك في 
الحـــرب العالمية الثانية بجانـــب زعيم ألمانيا 

النازية، أدولف هتلر.
حملتـــه  اســـتراتيجية  تكـــون  أن  ونفـــى 
الانتخابيـــة تتمثل فـــي ”مغازلـــة الحنين إلى 
الفاشية“ الذى هو شعور هامشي، لكنه ملحوظ 
في إيطاليا. ومســـألة ما إذا كانـــت إيطاليا قد 
واجهـــت بالشـــكل الكافـــي ماضيها الفاشـــي، 
كانت موضع نقاش ساخن في بلد ما زالت فيه 
الرموز والتذكارات الفاشية مشهدا شائعا، وقد 
اتخذت السياسات الإيطالية منعطفا حادا نحو 

الشعبوية اليمينية.
ويحب قطاع كبير من الإيطاليين أن يعيدوا 
إلـــى ذاكرتهـــم أن الكثيـــر من منشـــآت البنية 
التحتية قد بنيت في عهد النظام الفاشـــي. لكن 
النظام اغتال أيضا المعارضين السياســـيين، 
وأقر قوانين عنصرية معادية للسامية وارتكب 
جرائم حرب في إثيوبيا وقاد البلاد إلى هزيمة 

كارثية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويميل المدافعون عن بينيتو موســـوليني 
إلى التغاضي عن هذا السجل، ومن بين هؤلاء 
حزبان صغيران ينتميان إلى اليمين المتطرف 
وهمـــا ”كازا باونـــد“ الـــذي يســـمي أعضاؤه 
أنفســـهم ”فاشـــيو الألفيـــة الثالثـــة“ وحـــزب 

”فورتسا نوفا“ الفاشي الجديد.

وفـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي ، 
شـــارك كل من ”كازا باوند“ و“فورتســـا نوفا“ 
في احتجاجـــات عنيفة في تـــوري مورا، وهي 
منطقـــة متهدمة المباني فـــي روما. وفي خضم 
موجة مثيرة من التحيات الرومانية والهتافات 
المعادية للأجانب، فقـــد تمكنوا من عرقلة نقل 
70 شـــخصا من أقلية الغجر في مركز استقبال 

محلي.
ويقول ابـــن حفيد موســـوليني، إن اعتبار 
هـــذه الأحداث كمؤشـــر علـــى فاشـــية جديدة 
إنما هـــو ”دعاية مبالغ فيها من اليســـار الذي 
ليست له حجج أخرى“. وأضاف أنه في بعض 
المناحي ”هناك الكثير من الخوف“ من الغجر 

”وهذا شعور يجب فهمه، وليس شيطنته“.

وإذا ما تم انتخابه في السادس والعشرين 
مـــن مايو المقبل، فســـيكون كايو موســـوليني 
ثاني عضو في أسرته يشغل مقعدا في البرلمان 
الأوروبي، بعد ابنة عمه أليساندرا موسوليني.

وفـــي ضـــوء التوقعات التي تشـــير إلى أن 
أكبر كتلتين سياسيتين ستخسران أغلبيتهما 
المشـــتركة في انتخابات البرلمـــان الأوروبي، 
يأمل اليمين المتطرف في تشـــكيل تحالف من 
المعارضين والمشككين في الوحدة الأوروبية 
للفـــوز بما يكفـــي مـــن المقاعد فـــي المجلس 

لتعطيل التشريعات أو تأييدها.
وتربط بين قيادات اليمين المتطرف أهداف 
عقائديـــة عامـــة تتمثل فـــي الحد من المســـار 
الليبرالـــي الواضح الذي يســـير فيـــه الاتحاد 
الأوروبـــي وإعـــادة زمام الســـلطة إلى عواصم 

الدول الأعضاء.
وفـــي الكثير مـــن الـــدول الأعضـــاء ازداد 
التأييـــد للقومييـــن المشـــككين فـــي الوحـــدة 
الأوروبية بسبب الاستياء العام من بطء النمو 
الاقتصـــادي والتهديدات الأمنيـــة التي يمثلها 

متشـــددون إســـلاميون ورد الفعـــل المعارض 
للهجرة عبر حدود مفتوحة في أوروبا.

وتشـــير التوقعات إلى ارتفـــاع عدد مقاعد 
كتلـــة أوروبا الشـــعوب والحريـــة التي تنتمي 
إليهـــا الأحزاب اليمينيـــة المتطرفة من 37 إلى 
61 مقعدا مـــع الصعود المنتظر لحزب التجمع 
الوطنـــي بزعامة مارين لوبـــان وحزب الحرية 

النمساوي.
الغمـــوض  اشـــتداد  مراقبـــون  ويتوقـــع 
السياســـي بعد انتخابات 26 مايو التي سيتم 
فيها اختيار أعضـــاء البرلمان الأوروبي البالغ 
عددهـــم 705 أعضاء أو 751 عضوا إذا فشـــلت 

بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبـــدأت الحـــركات الشـــعبوية الأوروبيـــة 
حملتهـــا الانتخابيـــة مدعومة بشـــعبية قوية 
واستطلاعات للرأي مؤاتية، لكنها تجد صعوبة 

في تخطي انقساماتها.
وحتى في سياســـة الهجرة، ثمة انقسامات 
عميقـــة بين الرابطـــة المؤيـــدة لتوزيع طالبي 
اللجوء علـــى دول أوروبـــا، والتجمع الوطني 
الفرنســـي والبديل لألمانيـــا المعارضين لذلك. 
وهذا ما يدفع كلا من هذه الأحزاب إلى السعي 
لكســـب حلفاء جدد لتعزيز كتلته الخاصة. وإن 
كانت أحجام الكتل قد تتبدل قليلا في البرلمان 
الأوروبي، فمن المســـتبعد حصول تســـونامي 

حذر منه العديد من المراقبين لفترة طويلة.
وتشير توقعات عرضها البرلمان الأوروبي 
في فبراير بناء على استطلاعات وطنية للرأي، 
إلى أن نتائج التيار السيادي الإجمالية ستمثل 
خمس البرلمان، أي ما يقارب نسبة البرلمانيين 
المتوقعة. كما أن مأزق بريكست بما يرافقه من 
فوضى وغموض، له مفعـــول رادع لأي دعوات 

إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

{التواجـــد الروســـي في منطقـــة البحر الأســـود يهدد أمـــن أوروبا، ونحـــن ندعم تعزيـــز الوجود أخبار
العسكري لحلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة}.

جاسيك تشابوتوفيتش
وزير الخارجية البولندي

{تقريـــر المحقـــق الخـــاص روبرت مولر لم يتضمـــن أي أدلة على أن الدولة الروســـية تدخلت في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
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} أنقرة - يبدو على نحو متزايد أن آمال تركيا 
في تجنّـــب عقوبات أميركية، بعد شـــراء نظام 
دفاع جوي صاروخي روسي معلّقة على تدخل 
من دونالد ترامب، لكن الرئيس الأميركي ليست 
لديـــه فرصـــة تذكر للتصـــدي لمنتقـــدي أنقرة 

الكثيرين في الكونغرس.
ودار ســـجال استمر شـــهورا بين الدولتين 
العضوين في حلف شمال الأطلسي حول طلب 
تركيا شـــراء بطاريات الدفاع الصاروخي أس-

400، التي تقول واشـــنطن إنهـــا لا تتوافق مع 
الشـــبكة الدفاعية للحلف، وإنها ستمثل خطرا 
على الطائـــرات الأميركية المقاتلة إف-35 التي 

تعتزم تركيا شراءها أيضا.
وحـــذّر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو وعدد من الأعضاء البارزين في مجلس 
الشـــيوخ الأميركي تركيـــا من أنها ســـتواجه 
عقوبات بســـبب شـــراء الصواريـــخ أس-400، 
بمقتضى قانـــون يفرض عقوبـــات على الدول 
التي تســـعى إلى شـــراء معدّات عســـكرية من 

روسيا.

وتقـــول تركيـــا إنها باعتبارهـــا عضوا في 
حلـــف شـــمال الأطلســـي لا تمثّل خطـــرا على 
الولايـــات المتحـــدة، وإن العقوبـــات لا تنطبق 

عليها.
ولهـــذا أهميـــة أكبر بالنســـبة إلـــى تركيا 
الغارقة في ركود اقتصادي بعد نزاع دبلوماسي 
آخر مع الولايات المتحدة العام الماضي أشعل 
أزمة عملـــة تردد صداها مجددا في الأســـابيع 
الماضية، بعد توتر جديد في علاقات البلدين.

وقبل شـــهرين من احتمـــال وصول الدفعة 
الأولى مـــن الصواريخ الروســـية إلـــى تركيا 
زار فريـــق مـــن الوزراء الأتراك واشـــنطن هذا 
الأســـبوع لإجـــراء محادثـــات لتخفيـــف حدة 
الأزمة، وبلغت الزيـــارة ذروتها باجتماع غير 

متوقـــع مع الرئيس في البيـــت الأبيض. وقال 
مســـؤول تركي كبير ”تتوافر لدينا مؤشـــرات 
علـــى أن ترامب يضغط من أجـــل موقف أكثر 
إيجابيـــة من موقـــف الكونغـــرس“. وأضاف 
”ربما تكـــون هناك بالتأكيـــد بعض الخطوات 
التي ستتخذ، لكن البحث عن أرضية مشتركة 

سيستمر“.
وقال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير 
الدفـــاع الأميركي الخميس بعـــد اجتماعه مع 
إلى قرار نهائي  نظيره التركي ”نحن أقـــرب“ 

بشأن الصواريخ أس-400.
وخرجت تفاصيل قليلة من اجتماع البيت 
الأبيض، لكن وسائل الإعلام التركية نقلت قول 
وزيـــر الخزانة والمالية بيـــرات البيرق صهر 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان إن لدى ترامب 
”تفهمـــا إيجابيا… في ما يتعلـــق باحتياجات 

تركيا للصواريخ الروسية“.
وقال وزراء ومســـؤولون في الزيارة بينهم 
وزير الدفاع التركي والمتحدث باسم أردوغان 
ومستشـــار الأمن القومـــي، إن الزيارة تُعطي 
واشنطن فرصة لفهم وجهة نظر أنقرة بصورة 
أفضل. واقترحت تركيا تشكيل مجموعة عمل 
مشـــتركة وتعتقـــد أن هـــذا يمكن أن يســـاعد 
في إقنـــاع الولايات المتحدة بـــأن الصواريخ 
أس-400 لا تمثّل خطرا مباشـــرا على الجيش 

الأميركي أو طائراته.
وقال المتحدث باســـم أردوغـــان إبراهيم 
كاليـــن إنه ســـمع تعهد ترامب خـــلال اتصال 
هاتفـــي مع الرئيس التركي قبل شـــهرين بأنه 
سيســـعى إلى التوصل إلى حل للمشكلة، فيما 
صـــور مســـؤولون آخرون الرئيـــس الأميركي 

على أنه يُبدي تعاطفا مع تركيا.
ولم يضغط ترامب على تركيا في الأسابيع 
الأخيرة. وحتـــى إذا حصلت تركيا على دعمه 
فإن الوصول إلى أرضية مشـــتركة قد لا يكون 
ســـهلا، حيث العلاقات بين البلديـــن متوترة 
بشـــأن عـــدة خلافـــات منهـــا الاســـتراتيجية 
العســـكرية في الصـــراع الســـوري وعقوبات 

إيران وفتح الله غولن.
وغضبـــت الولايـــات المتحدة مـــن اعتقال 
تركيـــا مواطنيـــن أميركيين وثلاثـــة موظفين 

محليين بالقنصليـــة الأميركية تم الإفراج عن 
واحد منهم في يناير، بالإضافة إلى اشـــتباك 
بيـــن حراس أردوغـــان ومحتجين خلال زيارة 

لواشنطن قبل عامين.
وكل هـــذه الخلافات لم تترك ســـوى القليل 
جدا مـــن الداعميـــن لأردوغان فـــي الكونغرس 
الـــذي قد يـــرد على أي إعفاء مـــن جانب البيت 
الأبيض بتشـــريع منفصل يفرض عقوبات على 
أنقرة. وبالنظر إلـــى تاريخه في عدم الإنصات 
إلى كبار مستشـــاريه وحتى وزراء الإدارة، فإن 
احتمال ألاّ يسمح ترامب بإنهاء مشاركة تركيا 
في برنامج طائـــرات إف-35 المقاتلة أو فرض 
عقوبـــات بموجب (قانون مكافحة أعداء أميركا 

من خلال العقوبات) لا يزال قائما.
ومـــع ذلـــك، إذا كان ترامـــب ســـيفعل ذلك، 
فســـوف يتســـبّب له فـــي خلاف مـــع الكثيرين 

في حزبه والشـــهادة الأخيرة لمرشـــحه كسفير 
للولايات المتحدة في تركيا ديفيد ســـاترفيلد، 

وهي شهادة أقرّها البيت الأبيض.
وقال ساترفيلد ”من خلال المضيّ قُدما في 
شـــرائها نظام الدفاع الروســـي تُعـــرّض تركيا 
مشاركتها في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة 
للخطـــر، وتواجـــه عقوبات محتملـــة بموجب 

قانون مكافحة أعداء أميركا“.
ولـــن يقف ترامـــب على الأرجـــح في طريق 
تحرّكات مجلس الشـــيوخ ضد تركيا إذا مضى 
أردوغـــان قُدما في الحصـــول على أنظمة أس-

400، علـــى الرغم من أنه قد يحـــدّ من إجراءات 
تعليق المشـــاركة التركية فـــي برنامج طائرات 

إف-35 المقاتلة ولا يدعم فرض عقوبات.
وأصبـــح ترامـــب الآن في وضع يســـمح له 
بالـــرد بطريقـــة أو بأخـــرى إذا مضـــت تركيا 

قُدما فـــي الحصول على منظومـــة الصواريخ 
الروسية، وســـيبدو ضعيفا إذا لم يفعل شيئا، 
كما ســـيواجه اتهامات بمســـاعدة روســـيا في 

الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
لا ترغـــب الولايـــات المتحـــدة بالتأكيد في 
خسارة تركيا كصديقة وحليفة في حلف الناتو. 
ومع ذلـــك، إذا تجاهل أردوغان ومستشـــاروه 
مخـــاوف الولايات المتحدة ولـــم يظهروا عزما 
علـــى التوصل إلى ترتيـــب يرضي الطرفين في 
سياق شـــراكتهما الدفاعية والأمنية، يمكن أن 
نشـــهد شـــحذا في عزم أردوغـــان للخروج من 

حلف شمال الأطلسي بشكل رسمي.

أس-٤٠٠: الكونغرس يتجه لفرض عقوبات على تركيا رغم تردد ترامب
[ يمكن الرد على أي إعفاء من جانب البيت الأبيض بتشريع منفصل يفرض عقوبات على أنقرة

[ تنامي شعبية اليمين المتطرف لا يعكس حجمه الانتخابي

ــــــو نظيره دونالد ترامب لتفادي  ــــــق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آماله على فيت يعلّ
ــــــة تعمّق أزمة بلاده، بعد مضيّها قُدما في إتمــــــام صفقة منظومة الدفاع  ــــــات أميركي عقوب
الروســــــية أس-400 متجاهلة بذلك تحذيرات الكونغــــــرس والبنتاغون. ولئن يملك الرئيس 
الأميركي حق إعفاء تركيا من العقوبات، إلا أن التوجه العام داخل الكونغرس يسير نحو 

إقرار تشريع منفصل يفرض عقوبات على أنقرة إذا نأى ترامب عن ذلك.

على الرغم من تنامي شــــــعبية التيار اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي بشأن نتائج 
ــــــات الأوروبية المزمع عقدها أواخر مايو القادم، إلا أن انقســــــاماته حتى بشــــــأن  الانتخاب
ملفات تبدو أنها توحده كملف الهجرة وتقويض المؤسســــــات، تحول دون وقوع تسونامي 

متطرف في تركيبة البرلمان القادم.

ديفيد ساترفيلد:
دما في 

ُ
من خلال المضي ق

شرائها الصواريخ الروسية 
ستواجه تركيا عقوبات

جوليو سيزار موسوليني:
الفاشية ماتت والحديث 
عن إمكانية عودتها هو 

مجرد دعاية يسارية

للصواريخ عقوبات أيضا 

حاضر بالغياب

} باماكو - وافق رئيس جمهورية مالي إبراهيم 
بوبكر كيتا الجمعة، على استقالة رئيس وزراء 
البلاد ســـوميلو بوبيـــي مايغا، بعـــد تحميله 
مســـؤولية الاشـــتباك الذي وقع فـــي 23 مارس 

وأسفر عن مقتل 160 شخصا.
وأكّـــد بيـــان أنه ســـيتم تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، خـــلال فترة قصيـــرة عقـــب إجراء 
المشاورات بين السلطة والمعارضة، فيما كان 
البرلمان المالي يستعد لمناقشة مقترح لسحب 

الثقة عن مايغا وحكومته.
وصدرت مؤخرًا مطالبات باســـتقالة مايغا 
مـــن قبل رجال الديـــن المســـلمين والمعارضة 
وبعض أعضاء الحكومة، بعد تحميله مسؤولية 

”مذبحة“ أسفرت عن مقتل 160 شخصا.
وهاجـــم أشـــخاص يرتدون ملابـــس قبيلة 
”الدوجون“، قرية ”أوغوساغو“ التابعة لقبيلة 
”الفولاني“ في منطقة ”موبتي“ وســـط البلاد، 

وقتلوا 160 شخصا بينهم أطفال وحوامل.
واتُهمت ميليشـــيا ”دانا أماساغو“ التابعة 
لقبيلة ”الدوجون“ بارتكاب المذبحة، وتم حلها 
عقـــب الهجوم بدعـــوى مخالفة الأهـــداف التي 
أنشـــئت من أجلها، فيما تعاني مناطق شـــمال 
ووســـط مالي منذ عام 2012 نزاعات انفصالية 

وهجمات إرهابية.
وفشلت في القضاء على التهديد الأمني، كل 
من القوة الفرنســـية المكونة من 4 آلاف جندي، 
التي تم نشرها في مالي ضمن عملية ”برخان“، 
وقوة حفظ الســـلام الأممية المكونة من 15 ألف 
جندي، في إطـــار بعثة الأمم المتحدة المتعددة 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وأعلنـــت مجموعة الجهادي عدنان أبووليد 
الصحـــراوي، التـــي بايعت تنظيـــم داعش في 
منطقـــة الســـاحل الأفريقي، أنهـــا تتعاون ضد 
القوة المشـــتركة المؤلفة مـــن خمس دول لمنع 

تمركزها في المنطقة.
وتنشـــط هذه الجماعة فـــي منطقة المثلث 
الحدودي بين مالي وبوركينا فاســـو والنيجر، 
حيث تتركـــز عمليـــات القوة المشـــتركة لدول 
الساحل الأفريقي وهي مالي والنيجر وبوركينا 
فاســـو وموريتانيا وتشاد، فيما أشارت تقارير 
أمنية إلـــى وجود تعـــاون ميدانـــي معزز بين 

مختلف الجماعات الجهادية في المنطقة.

مذبحة في مالي 
عجلت برحيل الحكومة

انقسام الشعبويين يحول دون وقوع {تسونامي} في انتخابات أوروبا

انتصارات المعارضة التركية 
فرصة للإصلاح الحقيقي

ص7

في 
العمق



} تونــس – طـــرح رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد مبـــادرة ”ميثـــاق الأخـــلاق 
الســـاحة  تنقيـــة  إلـــى  وتهـــدف  السياســـية“ 
السياســـية، وتضع الحدود الفاصلة بين النقد 
والشـــتم. لاقت هـــذه المبادرة ترحيبا مشـــوبا 
بكثير مـــن النقد والتحفظ. فرغـــم أنها تلامس 
واقعا معيشـــا، من حيث تدني مستوى خطاب 
السياســـيين، ســـواء في منبر البرلمان، أو في 
وســـائل الإعلام وسوشـــيال ميديا، فإن توقيت 
المبـــادرة، الـــذي لا يمكـــن فصله عـــن الحملة 
الانتخابية، يضعف من أهميتها ويجعلها محل 

انتقاد وجدل.
أصبحـــت جلســـات مجلس نواب الشـــعب 
(البرلمان) في تونس، خاصة جلســـات مساءلة 
الـــوزراء وأعضـــاء الحكومة، تســـجل نســـب 
متابعة عالية، لا بســـبب مـــا تطرحه من قضايا 
مهمة تمس التونسي، بل بسبب ما يتخللها من 
عراك وشـــتائم يصل أحيانا إلى مستوى متدن 

من الخطاب بين السياسيين.
وقـــد يشـــهد أي برلمـــان في العالـــم حالة 
احتقان وتوتر تنتهي أحيانا بتقاذف الشـــتائم 
وحتـــى تبادل العنـــف، كما أن تدني مســـتوى 
الخطـــاب السياســـي فـــي تونس ليس ســـوى 
انعـــكاس لظاهـــرة عالميـــة، يقودهـــا الرئيس 

والسياســـيون  ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي 
الشـــعوبيون، وحيث أضحى مجال السياســـة 

أقل تحضرا ودماثة.
لكـــن، ذلـــك لا يبرر شـــتم النـــاس بعضهم 
البعض ونشر الشـــائعات والأخبار الزائفة من 
باب المعارضة والنقد. ويشير عدد من الخبراء 
والسياسيين إلى التأثير السلبي لهذا الخطاب 
على حالة المجتمع بصفة عامة، فبدل أن يناقش 
النواب المشـــاغل الحقيقيـــة للمواطن تنحصر 
مداخلاتهم في تراشـــق التهم، في مشاهد تثير 
ســـخرية التونســـيين لكنها في نفـــس الوقت 
تزيـــد من إحباطهم، وتجعلهم يفقدون الثقة في 
نخبهم السياســـية في وقـــت انقطع فيه الخيط 

الرفيع بين حرية التعبير والشتم والتشهير.
وكان الشـــاهد لخـــص الوضـــع بقوله ”إذا 
أردنا تحســـين الوضـــع في تونـــس فلا يمكن 
أن نواصـــل فـــي هذا المنـــاخ المتوتـــر، حيث 
الجميـــع يســـبّ الجميـــع، والجميـــع يشـــوّه 
الجميـــع“، مضيفا أن ”السياســـة في مفهومها

 النبيل ليســـت هتك الأعراض وشـــتم الناس، 
بل أخذ القرارات لمصلحـــة البلاد، مهما كانت 

صعبة“.
ثمـــن الشـــارع التونســـي هـــذه الخطـــوة، 
التي تقول عنها الســـيدة رقيـــة بن رحومة (45 
ســـنة)، وهي موظفة في مؤسســـة خاصة، إنها 
ضرورية لإعادة الاعتبار لشـــخصية السياسي 
المرمـــوق. وتضيف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الســـاحة السياســـية انعـــكاس لحـــال البلاد 
ككل، حيث غابت الأخلاق والكياســـة وحســـن 
التصـــرف“. وتتســـاءل منتقـــدة ”كيـــف نلوم 
الشـــباب في الشارع على تصرفاته غير اللائقة 
أو حديثه الفوضوي، في حين أن السياسيين لا 

يتصرفون بشكل لائق قولا وفعلا؟“.
رغـــم أهميـــة هـــذه المبـــادرة مـــن حيـــث 
أهدافها الرامية إلى تقويم الســـلوك الاتصالي 
والتواصلي في المشهد السياسي التونسي، إلا 
أنها تفقد قيمتها من حيث توظيفها السياسي 
من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ويقول 
خبراء إن توقيت هذه المبادرة سيء، وكان من 
الأجدر أن يطلقها منذ توليه رئاســـة الحكومة، 
وليـــس اليوم فيمـــا المعـــارك الانتخابية على 
أشـــدها اســـتعدادا للانتخابـــات التشـــريعية 

والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر 2019.
وتشـــكك أحزاب المعارضة فـــي مصداقية 
مبـــادرة الشـــاهد. وتـــرى أنها مجـــرد خطوة 
لمهاجمة خصومه، وتعكس إفلاسه السياسي، 
وهو المقبـــل على انتخابات حاســـمة لا يملك 
فيها أوراق رابحة في ظل الغضب الشعبي من 
سياساته الاقتصادية التي عقدت الأزمة ورفعت 
الأسعار وضاعفت من معاناة المواطن العادي.
والمبادرة عبارة عن مدونة ســـلوك تضمن 
حريـــة التنافس والتنوع وتحدد مبادئ الحملة 
الانتخابيـــة وتضـــع ضوابط، فهي لا تســـمح 

بالتشـــهير بالأشـــخاص مثلا. وهي من تقاليد 
الســـباق الانتخابـــي فـــي تونـــس وســـبق أن 

اعتمدت في انتخابات 2011 و2014.

خطوة إيجابية

أعـــرب حزبـــا الائتلاف الحاكـــم في تونس 
(حركـــة النهضـــة وحـــزب نـــداء تونـــس) عن 
تأييدهما لهذه المبـــادرة. وقال القيادي بحزب 
إن هذه  نـــداء تونس مـــراد دلـــش لـ“العـــرب“ 
المبادرة مهمة في هذه الفترة الصعبة على كل 

السياسيين لتنامي الاحتجاجات الشعبية. 
ويعتقـــد دلـــش أن السياســـي التونســـي 
بحاجـــة إلى العودة إلـــى الموقع الريادي وهو 
يتطلـــب مناخا سياســـيا مســـتقرا قائما على 
أســـس أخلاقيـــة وبرامـــج. واعتبـــر أن هدف 
المبادرة هو تجميع قاعدة سياسية تتفق على 

منافسة انتخابية شريفة.
الجلاصـــي،  عبدالحميـــد  أعـــرب  بـــدوره، 
القيـــادي بحركـــة النهضة، عـــن تأييده لإطلاق 
ميثاق أخلاقي سياســـي. ووصف المبادرة، في 
تصريـــح لـ“العرب“، بأنها ”خطـــوة إيجابية“. 
وتوقـــع أن يتفاعـــل معهـــا عدد مـــن الأطراف 
”العقلانيـــة بشـــكل إيجابـــي بغـــض النظر عن 

الجهة الداعية إليها“.
ويعتقد محللون أنه من ناحية المبدأ يبدو 
إطلاق ميثاق أخلاق سياســـي فكـــرة إيجابية 
وتحمـــل نبـــرة تصالحيـــة، ومـــن المفـــروض 
إنجاحهـــا مـــن مختلـــف الأطراف السياســـية 
والإعلاميـــة تجنبا للانزلاق فـــي خطاب العنف 
والدخـــول فـــي تصفيـــة حســـابات لا تراعـــي 

مصلحة المواطن.
ويعتبــــر الأكاديمــــي والمحلل السياســــي 
عبداللطيف الحناشي أنها مبادرة جيدة أمام 
ما تعيشــــه تونس من حالة احتقان سياسي. 
ويضيف في تصريح لـ“العرب“، ”نحن بحاجة 
إليها خاصة وأن تونس على أبواب انتخابات 
من شــــأنها أن تســــهم فــــي تهذيــــب الخطاب 

السياسي ما يجنب الأحزاب عزوفا عقابيا“.
 لكــــن يصعب تطبيــــق هذه المبــــادرة في 
ظل تشــــتت المشهد السياســــي، وفق المحلل 
السياســــي منذر ثابت الذي يقول لـ“العرب“، 
إنــــه من الصعــــب تطبيــــق هــــذا الميثاق لأن 
توقيت إطلاقه يوحي بحملة انتخابية سابقة 

لأوانها. 
ويضيــــف ثابت ”لن يخفف هــــذا الميثاق 
من حدة الحملــــة الانتخابية فمن المؤكد أنها 
ستكون عنيفة خاصة وأن حرب المواقع على 
أشدها على مســــتوى الخطاب حتى بالنسبة 
للأحــــزاب التــــي تتنافــــس في نفــــس المربع 

الأيديولوجي والسياسي“. 
ويرى أنــــه ”من الصعب أن يطبق محتوى 
المبــــادرة ويحتــــرم رغم أنه مــــن المتوقع أن 
تبدي كل الأحزاب اســــتعدادها للانخراط في 
هذه المبادرة.. هــــذا ليس واقعيا فالقصة في 

كيفية إيجاد ضوابط قابلة للتطبيق“.
صنفت الأحزاب المعارضة مبادرة الميثاق 
الأخلاقي في خانة الحملة الانتخابية للشاهد. 
وشكك المعارضون في أهدافها ومصداقيتها. 
ورأوا أنها تخدم طموح الشــــاهد الشــــخصي 
أساسا؛ وهو، بإثارته للميثاق الأخلاقي يلهي 

النــــاس عن الأزمة الحقيقيــــة وهي اقتصادية 
بالأســــاس، فيمــــا يريــــد أن يروج أنهــــا أزمة 
سياســــية وأن الأحــــزاب المنافســــة تتحمــــل 

مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم.

إفلاس سياسي

لا يــــرى القيــــادي في التيــــار الديمقراطي 
محمد الحامدي، أن هذه المبادرة ”تحمل دلالة 
كبيرة وأنها تســــتهدف المعارضة وأساســــا 
حزب التيار الديمقراطي“. ويتساءل الحامدي 
هل أن استغلال الشاهد لصفته كي يدخل في 
حملة انتخابيــــة لصالح حزبه وضد الأحزاب 
المنافســــة يعد تصرفا أخلاقيا؟ ويتابع ”هل 
أن اســــتغلال موارد الدولــــة في معركة جزئية 

حزبية أخلاقي؟“.
ويؤيــــد الحامدي الآراء التــــي اعتبرت أن 
كلمة الشاهد الأخيرة هي تلميحات فضفاضة 
يستهدف بها المعارضة حين اتهمها ضمنيا 
بالتخــــاذل فــــي التعاطــــي مــــع الفســــاد فــــي 
الحكومات الســــابقة، واصفــــا المبادرة بأنها 
”مجرد فقاعة إعلامية أطلقت في ســــياق حملة 

انتخابية“.
ويقول متوجها للشــــاهد ”قبل أن تتحدث 
عن أخلاقية الخطاب السياســــي نريد أخلاقا 
فــــي تحييــــد مؤسســــات الدولة عــــن الصراع 

الحزبي“.
 ويتســــق رأي الحامــــدي مــــع رأي عمــــار 
عمروســــية، القيادي فــــي الجبهة الشــــعبية، 
الذي يرى أنه في الوقــــت الذي من المفترض 
أن تعمل الحكومــــة على إنقاذ البلاد من حالة 

التقهقر، يروج لمصطلح شعبوي لا طائل منه. 
ويشير عمروسية، في تصريح لـ“العرب“، إلى 
أن الميثــــاق مجرد كلام ووعود كما أنه يغالط 
التونسيين حين يتهم الأحزاب بالانشغال في 
الانتخابــــات في حين يقــــوم بحملة انتخابية 
مبكرة حين ذكر اســــم حزبه في كلمته الأخيرة 

التي ألقاها.

ويتســــق موقفه مــــع المواقــــف القائلة إن 
المبادرة، وإن كانت هامة من حيث المبدأ، إلا 
أنها مجرد حملة انتخابية ومحاولة لتسجيل 
أهداف ضــــد خصوم الشــــاهد السياســــيين. 
وتســــاءل كيف يتحدث الشــــاهد عن الأخلاق 
السياســــية في الوقت الــــذي تحيط بحكومته 

شبهات فساد؟
ويشكك المراقبون في هذه المبادرة خاصة 
وأن حكومة يوسف الشاهد سبق وأن أطلقت 
مبادرات وحملات ضد الفســــاد والمحسوبية 

لكنها ظلت شكلية واتهمت بالانتقائية. 

ميثاق الأخلاق السياسية في تونس: 
خطاب المسؤولين انعكاس لحال البلاد

منتدى الشرق الأوسط: حزب الله يمثل خطرا جيوسياسيا

حالة الاحتقان بين الحكومة والمعارضة تدفع نحو المزيد من التدهور

[ مبادرة تهذيب الخطاب السياسي تفقد قيمتها وسط الصراعات الانتخابية  

[ الشارع الفنزويلي يرفض التدخل الإيراني الداعم لمادورو

في 
العمق

{إذا أردنا تحســـين الوضع في تونس فلا يمكن أن نواصل في هذا المناخ المتوتر، حيث الجميع 
يسبّ الجميع، والجميع يشوّه الجميع}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{نشـــهد تدهورا في الممارســـات السياســـية وانحطاطا غير مســـبوق، والكثير مـــن التجاوزات 
في البرلمان  التونسي}.

سالم لبيض
نائب في البرلمان التونسي

يشهد الشارع السياسي التونسي حالة احتقان انعكست في خطاب السياسيين الهجومي 
والذي ينحدر في الكثير من الأحيان إلى مســــــتوى متدن من تبادل الاتهامات والشــــــتائم، 
الأمر الذي دفع رئيس الحكومة يوســــــف الشــــــاهد إلى إطلاق مبادرة الأخلاق السياسية، 
ــــــي أهميتها وأدخلها في بوتقة تصفية الحســــــابات  في خطــــــوة أفقدها التنافس الانتخاب
ــــــين الحكومة والمعارضــــــة، وجعل هذه المبادرة التي اقترحت من أجل تحســــــين الخطاب  ب

السياسي سببا في المزيد من تدهور هذا الخطاب.

شهدت لندن في 16 أبريل الجاري افتتاح منتدى الشرق الأوسط في لندن، والذي انطلقت 
ــــــلا.. ما حقيقة الوضع؟“، بحضور  ــــــى فعالياته تحت عنوان ”إيران وحزب الله وفنزوي أول
رفيع المســــــتوى من السياسيين والدبلوماســــــيين والأكاديميين، الذين اتفق أغلبهم على أن 
ــــــة مع عصابات المخدرات  جهــــــاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله أنشــــــأ علاقات تجاري

وتهريب السلاح وغسيل الأموال في أميركا الجنوبية.
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آمنة جبران

ة ة ئ ن ت ت}

ي ي

كاتبة تونسية

} لنــدن - تتجاوز المواجهـــة بين الولايات 
المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي مـــن جهـــة، 
وإيـــران وحـــزب الله من جهة أخـــرى، حدود 
منطقة الشرق الأوســـط لتطال حدود أفريقيا 
وأميركا اللاتينية حيـــث المعاقل التاريخية 
لحـــزب الله وإيران وحيـــث تربطهما علاقات 
وثيقة بكارتيلات المخدرات ومافيا التهريب.

وسلط خبراء وسياســـيون، خلال منتدى 
الشـــرق الأوسط في لندن، الذي انطلقت أولى 
فعالياتـــه تحت عنـــوان ”إيران وحـــزب الله 
وفنزويلا.. مـــا حقيقة الوضع؟“، الضوء على 
هـــذه العلاقـــة التي تمر اليـــوم بأحد أصعب 

مراحلها في ظل الأزمة بفنزويلا.
خاطـــب  المشـــاركين  بيـــن  مـــن  وكان 
ماغنوس نوريـــل، الباحث المســـاعد بمعهد 

واشنطن وكبير مستشـــاري السياسات لدى 
المؤسســـة الأوروبيـــة للديمقراطيـــة، وكبير 
الزمـــلاء الباحثيـــن فـــي المعهد الســـويدي 
للشـــؤون الدوليـــة، وكبيـــر المحللين ومدير 
المشـــاريع بالوكالة السويدية لبحوث الدفاع 
ســـابقا، الذي فتح ملف الخطر المحدق الذي 
يمثله الوجود المكثف لحزب الله، بشـــبكاته 
السياســـية والماليـــة، فـــي منطقتي وســـط 

وجنوب أميركا.
وأشـــار إلـــى أن حـــزب الله يمثـــل خطرا 
جيوسياســـيا علـــى الأمن والاســـتقرار على 
المدى البعيد، خاصة وأن حزب الله المدعوم 
بقوة من إيران يهيمن على جزيرة مارغاريتا 
الواقعـــة قبالـــة ســـاحل فنزويـــلا الكاريبي، 
والتي يدير عبرها تجارته غير المشروعة في 

المخدرات والســـلاح وغيرهمـــا، وهي تعتبر 
ملاذا آمنا له.

وتعد أميـــركا اللاتينية معقـــل حزب الله 
وفيهـــا يجند الـ“توركـــوس“ (مصطلح يطلق 
علـــى المهاجريـــن العـــرب)، وتربطه علاقات 
وثيقـــة بكارتيلات التهريب خاصة في منطقة 
الحدود الثلاثية سيئة الصيت، حيث تتلاقى 

الأرجنتين والباراغواي والبرازيل.
وذهبت المؤلفة السويدية أنيكا هرنروث- 
روثشـــتاين، المتخصصة في شـــؤون الشرق 
الأوســـط ومكافحـــة الإرهاب، والتـــي عملت 
مراســـلة حربية في العديد من مناطق النزاع 

حول العالم
وأشـــارت إلـــى أنهـــا قضـــت الشـــهرين 
الماضيين فـــي تقصي الحقائق على الأرض، 
وتبينت أن الشارع الفنزويلي يرفض التدخل 
الإيرانـــي مـــن حيث المبـــدأ، كما أنه يشـــعر 
بالغضـــب مـــن تزايد محـــاولات حـــزب الله 
لاحتواء المشهد السياسي والاقتصادي مما 

يهدد سيادة واستقلال البلاد. 
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن إيران 
أسســـت ميليشـــيا في فنزويلا لدعم الرئيس 

الفنزويلي نيكولا مادورو للبقاء في الســـلطة 
بالقـــوة، فيما يقوم حزب اللـــه بتقديم الدعم 

اللوجيستي. 
كما نقلت شـــبكة صوت أميركا، عن وكالة 
الاســـتخبارات الأميركية، أن نظام مادورو له 

صلات وثيقة للغاية مع حزب الله.
وأعقبـــت الندوة جلســـة حـــوار تفاعلية 
ثريـــة، تناولت أبعـــاد العلاقة بيـــن الأطراف 
الثلاثـــة لموضوع الندوة، واتســـمت بتباين 
وجهـــات النظـــر، وقـــد شـــارك فيهـــا بعض 
زعماء المعارضة الفنزويلية الذين أوضحوا 
التأثير المدمر لوجـــود إيران وحزب الله في 
بلادهـــم، داعين المجتمـــع الدولي إلى تحمل 

مسؤولياته إزاء شعبهم.
ومنتدى الشرق الأوسط في لندن مؤسسة 
بحثية مســـتقلة، غير ربحيـــة، تُعنى بالرصد 
والتحليل والبحث في الشـــؤون السياســـية 
الشـــرق  لمنطقـــة  والأمنيـــة  والاقتصاديـــة 

الأوسط.
 ويُعلـــي المنتـــدى مـــن قيمـــة الحـــوار 
باعتباره الأســـلوب الأمثـــل لتقريب وجهات 

النظر والانطلاق نحو حل الأزمات.

رغم أهمية هذه المبادرة من حيث 
أهدافها الرامية إلى تقويم السلوك 

الاتصالي والتواصلي في المشهد 
السياسي التونسي، إلا أنها تفقد 

قيمتها من حيث توظيفها السياسي

خبراء وسياسيون حذروا خلال 
مداخلاتهم في منتدى الشرق 

الأوسط بلندن من تدخلات إيران 
وحزب الله في فنزويلا، وهو تدخل في 

ظاهره دعم للرئيس نيكولا مادورو، 
لكنه يهدف إلى حماية مصالحهما 
مع كارتيلات المخدرات وعصابات 

التهريب وغسيل الأموال 

●

عمار عمروسية:
ميثاق للأخلاق 

السياسية مجرد حملة 
انتخابية للشاهد

محمد الحامدي:
نريد أخلاقا في تحييد 
مؤسسات الدولة عن 

الصراع الحزبي

عبدالحميد الجلاصي:
نتوقع تفاعلا إيجابيا مع 

مبادرة الميثاق الأخلاقي 
السياسي

منذر ثابت:
هذا الميثاق لن يخفف 

من حدة الحملة 
الانتخابية
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في 
العمق

{نعتقد أن الحوار السياســـي هو المخرج الوحيد والمقبول والمســـتدام والممكن، كثفنا حراكنا 
الدبلوماسي بغية التوصل لتسوية سياسية وحل شامل}.

جوزيبي كونتي 
رئيس الوزراء الإيطالي

{تركيا وقطر ســـارعتا بإرسال فلول الإرهابيين المطلوبين دوليا إلى العاصمة طرابلس لنجدة 
الميليشيات المسلحة وتيار الإخوان المسلمين وإطالة أمد الأزمة الليبية}.

علي التكبالي
النائب في البرلمان الليبي

} صدّق المجلس الأعلى للانتخابات في 
تركيا الأربعاء رسميا على تولي مرشح حزب 

المعارضة الرئيس -حزب الشعب الجمهوري- 
أكرم إمام أوغلو منصب عمدة إسطنبول، وذلك 

بعد 17 يوما من الانتخابات المحلية التي 
أُجريت في 31 مارس الماضي.

لكن إمام أوغلو ليس في مأمن بعد؛ فقد 
تقدم الحزب الحاكم بطلب لإلغاء التصويت 

الذي جرى في إسطنبول وإعادته متعللا بما 
يقول إنه تزوير شاب الانتخابات. وإذا وافق 
المجلس الانتخابي على طلب حزب العدالة 

والتنمية، فسيعود ناخبو إسطنبول من جديد 
إلى صناديق الاقتراع خلال ستة أسابيع فقط، 

وبالتحديد في الثاني من يونيو.
بيد أن حزب الشعب الجمهوري وشركاءه 

في التحالف الانتخابي حققوا بالفعل 
نجاحا كبيرا في الانتخابات من خلال الفوز 

بالعُمودية في العاصمة أنقرة ومدينتي 
أنطاليا وأضنه جنوبي البلاد، فضلا عن عدد 

من المدن الأخرى الكبرى في أنحاء البلاد. 
إلا أن إسطنبول ستكون تتويجا لهذا الإنجاز 

الضخم.
غير أنه في الوقت ذاته سيكون خطرا 

على حزب الشعب الجمهوري الاغترار بهذه 
الانتصارات؛ فقد تصبح عمودية هذه المدن 

الكبرى التي فاز بها هي ذاتها فخا يسقط فيه 
الحزب ما لم تُتّخذ خطوات جريئة خلال فترة 

إدارته لتلك المدن.
وتحصل البلديات الكبرى مثل إسطنبول 

وأنقرة على ميزانيات ضخمة للغاية، وتتعامل 
معها الشركات والتكتلات التركية الكبرى.

أحد الجوانب الطبيعية لذلك هو حجم 
الإيجارات الناتجة عن المشروعات التي 

أُسندت إلى شركات أو صرّحت بها البلدية، 
والذي يزيد عن حجم الميزانية. كما أن 

إسطنبول مدينة يعيش بها 16 مليون نسمة 
وما زالت آخذة في النمو. وبالإضافة إلى 

السيطرة على حجم الميزانية، تملك البلديات 
الكبرى سلطة اتخاذ قرارات تشكل ملامح 

التغيرات الاجتماعية في مدنها.
ومن ثم فإن إدارات البلديات بيدها أن 
تختار الحيلولة دون انتشار الفساد على 
نطاق واسع أو أن تساعد هي نفسها في 

انتشاره، حيث إنها تسيطر بطبيعة الحال 
على العطاءات العامة وتملك سلطة توزيع 

الإيرادات.
ويجب ألا ننسى أن محاربة الفساد هي 

إلى حد كبير مسألة تنظيم مؤسسي، فضلا عن 
كونها قضية أخلاقية. وهناك بالطبع مساحة 

للصدق والإخلاص في هذه المعركة. ومن 
شأن اختيار شخص يتحلى بالأخلاق لتولي 
المسؤولية أن يحد من الفساد؛ لكن من دون 
تغيير الهياكل المؤسسية، فقد يحل مسؤول 

فاسد محل ذلك الشخص الأمين بسرعة.
غير أن محاربة الفساد تحتاج بشكل مُلح 

إلى وضع قواعد مؤسسية عبر التشريعات 
والقوانين لكي نتجنب عودة العُمد غير الأمناء 

من جديد في وقت لاحق وتبدد أي مكاسب 
تحققها الإدارات الأمينة. لكن البرلمان وحده، 

لا الإدارات المحلية، هو الذي بيده سلطة 
طرح الإصلاحات المؤسسية والدستورية 

والقانونية اللازمة في هذه المعركة.
والقضية الأكثر أهمية التي بانتظار حزب 

الشعب الجمهوري في الأيام القادمة حالما 
تصبح نتيجة سباق انتخابات إسطنبول 
نهائية هي أن يذهب الحزب إلى البرلمان 

ليضغط من أجل إصلاحات قانونية تحد من 
الفساد، وعلى وجه الخصوص في داخل 

البلديات.

وهناك أربعة موضوعات في هذا الصدد، 
كل منها يمثل تحديا.

أول هذه الموضوعات هو تمرير قانون 
ملح للغاية يفرض ضريبة على الإيجارات في 

المدن. ومن المهم أن نتذكر أن نائب رئيس 
الوزراء السابق المنتمي إلى حزب العدالة 

والتنمية علي باباجان اقترح خطة بهذا الشأن 
عام 2013، وكلفه رد الفعل على ذلك الاقتراح 

ثمنا باهظا، حيث اضطر للابتعاد لفترة طويلة 
عن الحياة السياسية.

وتمرير هذا القانون بمثابة دخول عش 
الدبابير الذي به الكثير من الشخصيات 

والمؤسسات من أصحاب النفوذ، حيث إن 
هذا سيكون معناه اقتطاع جزء من دخلهم 
واستخدامه لما فيه صالح جموع الشعب. 
وهذه خطوة ضرورية، لكن من شأنها خلق 

أعداء وإحداث تداعيات، حيث ستنتقص 
واحدة من أدوات البلديات الأكثر قوة، وهي 

الحق في تخصيص الإيجارات.

الإجراء الثاني المهم هو استعادة سلطات 
غرفة الحسابات في تنظيم إنفاق البلديات، 

ومن شأن هذا إعادة أحد إجراءات الشفافية 
من جديد إلى المؤسسة التي أُضعفت كثيرا 

على مر السنوات.
وإذا حصلت الغرفة على سلطة تنظيم 

إنفاق الإدارات المحلية ونشر البيانات 
تلقائيا، فقد يصبح هذا مثالا يحتذى للحكومة 

المركزية ويحد من الفساد والإنفاق غير 
القانوني على المستوى المحلي.

المسألة الثالثة الملحة هي إصلاح قانون 
العطاءات العامة لمنع الفساد في هذا الجانب. 

ويعتقد الكثيرون أن العطاءات والمشتريات 
العامة أحد الأبواب الرئيسية لفساد الحكومة 

التركية الحالية.
الأمر الرابع، والأهم، هو أنه يجب على 
المعارضة أن تضغط من أجل طرح تعديل 
دستوري يمنح الإدارات المحلية الحق في 

فرض ضرائب. وإذا صيغت هذه التعديلات 
بشكل صحيح، فلن تكون هناك مخاوف من أن 
يمهد مثل هذا التعديل الطريق أمام التأسيس 

لنظام اتحادي.
ويضع النظام الحالي سلطة فرض 

الضرائب في يد البرلمان؛ لكن هذا معناه أن 
تتلخص وظيفة الإدارات المحلية في آليات 

تحديد الإيجارات وتخصيصها.
وإذا أعرض حزب الشعب الجمهوري عن 
خوض المعركة الشرسة اللازمة للضغط من 

أجل تمرير هذه الإصلاحات من خلال 
البرلمان، وآثر الاستمرار في ظل 

النظام القديم، فسيكون من شأن هذا 
أن يجعل من الحزب صورة 

مصغرة من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم.

لكن إذا ضغط حزب 
الشعب الجمهوري من أجل 

تمرير هذه الإصلاحات 
وأعاقه حزب العدالة والتنمية 

عن ذلك، فإن هذا سيُظهر 
للناخبين إلى أي مدى صار 

الفساد ضاربا بجذوره العميقة 
في الحزب الحاكم.

انتصارات المعارضة التركية 
فرصة للإصلاح الحقيقي

لحظة تاريخية فارقة

غير أن محاربة الفساد تحتاج بشكل ملح 
إلى وضع قواعد مؤسسية عبر التشريعات 

والقوانين لكي نتجنب عودة العُمد غير الأمناء 
من جديد في وقت لاحق وتبدد أي مكاسب

تحققها الإدارات الأمينة. لكن البرلمان وحده، 
لا الإدارات المحلية، هو الذي بيده سلطة 
طرح الإصلاحات المؤسسية والدستورية 

والقانونية اللازمة في هذه المعركة.
والقضية الأكثر أهمية التي بانتظار حزب 

القادمة حالما  الأيام الشعب الجمهوري في
تصبح نتيجة سباق انتخابات إسطنبول 
نهائية هي أن يذهب الحزب إلى البرلمان 
ليضغط من أجل إصلاحات قانونية تحد من
الفساد، وعلى وجه الخصوص في داخل

البلديات.

خوض المعركة الشرسة اللازمة للضغط من
أجل تمرير هذه الإصلاحات من خلال 

البرلمان، وآثر الاستمرار في ظل 
النظام القديم، فسيكون من شأن هذا 

أن يجعل من الحزب صورة 
العدالة مصغرة من حزب

والتنمية الحاكم.
لكن إذا ضغط حزب

الشعب الجمهوري من أجل 
هذه الإصلاحات  تمرير

وأعاقه حزب العدالة والتنمية
عن ذلك، فإن هذا سيُظهر 

للناخبين إلى أي مدى صار 
الفساد ضاربا بجذوره العميقة

في الحزب الحاكم.

إذا ضغط حزب الشعب الجمهوري من 
أجل تمرير الإصلاحات وأعاقه العدالة 

والتنمية فإن هذا سيُظهر إلى أي مدى 
صار الفساد ضاربا بجذوره

إيسار كاراكاش

ّّ

كاتب تركي

} طرابلــس – أدت الحملـــة العســـكرية التـــي 
ســـنة 2011  الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  قادهـــا 
فـــي ليبيـــا إلى الإطاحـــة بنظـــام العقيد معمر 
القذافـــي. وكانت فرصة تاريخيـــة لتفوز ليبيا 
بذلك النظام الديمقراطـــي الذي روج الغرب له 
كثيـــرا، لكن اتضح أنهـــا فرصة ضائعة بعد أن 
انســـحب الغرب تاركا البـــلاد رهينة بين أيدي 
الميليشيات ودون خطة ومع فراغ خطير خانق 

في القيادة.
تتجلى ملامح تلـــك المرحلة واضحة اليوم 
فيمـــا يخوض الجيش الوطنـــي الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر معركـــة مصيريـــة من 
أجل اســـتعادة طرابلس من أيدي الميليشيات 
فـــي خطوة مصيريـــة تضع حتمـــا البلاد على 
طريق الاســـتقرار، وهـــو الأمر الـــذي يبدو أن 
القـــوى الدولية تعيه جيدا وهي تتابع باهتمام 
مـــا يجـــري في ليبيـــا، هـــذا البلـــد ذو الأبعاد 
الإســـتراتيجية الهامـــة، فهي مصدر رئيســـي 
للنفط العالمي، حيث تمتلـــك أكبر احتياطيات 
نفطية في أفريقيا، وســـواحلها مركز رئيســـي 
للهجرة غير الشـــرعية، ومنها تنشط العناصر 

الجهادية، وهي مدخل رئيسي إلى أفريقيا.
ومع وجود القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيا والفيلق الأجنبي الفرنســـي على حزام 

يمتد من المحيط الأطلســـي إلى البحر الأحمر، 
ومع دخول القـــوات الصينية والروســـية إلى 
الصومـــال وغيرها من الدول الأفريقية، وتدخل 
بريطانيا في شـــؤون مســـتعمراتها الســـابقة، 
من المتوقع أن تشـــهد ليبيـــا في الأيام القادمة 
تطورات حاســـمة تصب في صالح الحرب ضد 

الميليشيات وترسيخ كفة الجيش.

غموض ولكن...
 

يتقـــدم حفتر نحـــو طرابلـــس، مدفوعا بما 
حققه من نجاحات ســـابقة في تأمين ســـيطرته 
على المنشـــآت النفطية في المناطق الوسطى 
والجنوبيـــة من البـــلاد وزيادة الإنتـــاج هناك 
وتأمين مرافق الموانئ على البحر المتوســـط   

لشحن الموارد نحو الأسواق العالمية.
ويشـــير المحلل السياســـي الأميركي كلود 
صالحاني إلى أن قائد الجيش الليبي يســـتمد 
قوتـــه من دعم شـــعبي حيث يميـــل العديد من 
الليبييـــن للمراهنة على حفتـــر لغياب البدائل 
الأخـــرى، آمليـــن فـــي أنه لـــن يعيـــق العملية 

السياسية المؤدية إلى تسوية نهائية إذا فاز.
الدبلوماســـيين  أن  صالحانـــي  ويضيـــف 
الفرنســـيين والروس يراهنون على فوز حفتر 
فـــي المواجهة العســـكرية أو على اســـتنزاف 
الحرب لقوى الميليشـــيات وحكومة الوفاق ما 
ســـيؤدي إلى ســـعيه لإيجاد حل ســـلمي، فيما 
يذهـــب المحلـــل الأميركي جون ســـي.كا. دالي 
إلـــى القـــول إن أجندة حفتر نالت استحســـان 
الحكومـــات الأجنبية فـــي قتالها ضـــد القوى 
الإســـلامية المتشـــددة، وخاصة تلك المرتبطة 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتتعامل بعض القوى الدولية بحذر مع ما 
يجري في ليبيا الآن، وتكتســـي غالبية مواقفها 
بدرجة مـــن الغموض. وتبدو الـــدول الرافضة 
لدخول قوات الجيش الليبي طرابلس محتفظة 

لنفســـها بقدر من الليونة دفاعا عن مصالحها 
مستقبلا. كما أن الدول المؤيدة ضمنيا تصمت 
أحيانا أو تتجه لكبح مناورات القوى الرافضة.

وأوحـــت هذه الحالـــة بأن هنـــاك تقديرات 
سياســـية وتفاهمات عســـكرية، وربما أسرارا 
سياســـية وعســـكرية، لا يريد البعض الحديث 
عنهـــا أو الخوض فيها مباشـــرة، مـــا دفع لأن 
يعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا بشـــأن ليبيا 
الخميس كي تكون المناقشات بحرية أكبر بين 

الدول المعنية.
وأدى اقتناع الكثير من الدوائر بأن الجيش 
الوطنـــي الليبي يقود معركة ضـــد المتطرفين 
والميليشـــيات المتحالفـــة معهـــم إلى تخفيف 
حـــدة الضغـــوط الواقعـــة على قائده المشـــير 
خليفـــة حفتر، لأن الـــدول المتحفظـــة عليه لن 
تجرؤ على الإدانـــة الصريحة لعمليات الجيش 
الجاريـــة تحـــت شـــعار مكافحة الإرهـــاب في 
طرابلس، ففي هذه الحالة سيتم تصويرها على 
أنها متناقضة، فهي تعلـــن أنها تخوض حربا 
ضد الإرهاب، وفي الوقت نفسه ترفض دعم من 

يعملون على كبح جماحه.

 التقدم على جبهة طرابلس

تراهن قيادة القوات المسلحة الليبية على 
تحقيق المزيد من التقدم على جبهات طرابلس 
الوعرة قريبـــا، ونجاحها في تقليل الخســـائر 
البشـــرية، لكســـب تأييد أوســـع من المجتمع 
الدولي، خاصة أن الطرف المقابل، أي المجلس 
الرئاســـي وحكومـــة الوفاق ومجلـــس الدولة 
والقوى الداعمـــة لهما، يتم النظـــر إليهم على 
أنهـــم متعاونون وربمـــا متحالفون مع عناصر 
إرهابيـــة، الأمر الذي انعكس على تراجع الدعم 
السياســـي للحكومـــة التي أخفقت فـــي إدارة 

المرحلة الماضية.
ونجحت دبلوماســـية قائـــد الجيش الليبي 
في كســـب مؤيدين لعملياتـــه في العلن، خاصة 
الزيارة التي قام بها إلى موسكو وتلاها بزيارة 
للقاهرة، الأسبوع الماضي، وأكدتا أنه يتصرف 
بموجـــب دعـــم ليس هيّنـــا، وفهم كثيـــرون أن 
الاســـتقبال الحافل الذي حظي به في مصر من 
جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة دعم 

مادية ومعنوية له، بخلفيات إقليمية ودولية.
بعـــض  أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
المواقـــف التـــي اتخذتها الولايـــات المتحدة، 
أوحت أنها لا تمانع من تجفيف منابع الإرهاب 
فـــي طرابلس بالطريقة التي يقوم بها المشـــير 
حفتـــر، وفـــي مقدمتها قيام القـــوات الأميركية 
العاملـــة فـــي أفريقيـــا (أفريكوم) بالمســـاعدة 
في إجلاء عـــدد من البعثات الدبلوماســـية في 

طرابلس قبل بدء عملية الجيش الليبي.
كما أن اللقاء الذي عقده الســـفير الأميركي 
بيتر بـــودي مع فايز الســـراج رئيـــس حكومة 
الوفاق في طرابلس، ورافقه فيه قائد (أفروكوم) 
تومـــاس والدهاوزر، كان تحت حراســـة أمنية 
مشـــددة لحد المبالغة. وحمـــل الإجلاء واللقاء 
اللـــذان عقدا قبـــل أيام مـــن عمليـــة طرابلس، 
رســـالة مهمـــة، مفادها أن طرابلـــس غير آمنة، 
وأن المتطرفيـــن يســـيطرون عليهـــا، وبالتالي 
فهي بحاجة لمن يكســـر شوكتهم، وهو ما منح 
ضـــوءا أخضر للجيش الليبـــي لأن يجهز على 

الإرهابيين.

المأزق الليبي: معركة طرابلس 
تضع المجتمع الدولي أمام ضرورة الحسم

حان الوقت

[ الفرنسيون والروس يراهنون على فوز حفتر في المواجهة العسكرية 
ــــــي عملية الجيش الليبي للتقدم نحو طرابلس لتخليص البلاد من قبضة الميليشــــــيات.  تأت
ويعلم الليبيون أن تقدم الجيش الليبي لن يتحقق دون تكلفة في الموارد وفي حياة المدنيين، 
لكنهم مقتنعون بضرورة إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تســــــبب فيها تدخل حلف 
الناتو والغرب في شــــــؤونها في مراحل حساسة من تاريخها من دون إستراتيجية خروج 

مناسبة.

العديد من الليبيين يميلون للمراهنة 
على حفتر لعدم وجود بدائل أخرى، 

آملين في أنه لن يعيق العملية 
السياسية الهادفة إلى تحقيق تسوية 

نهائية إذا فاز



السبت 2019/04/20 - السنة 41 العدد 11324

آراء
8

{فـــي ظـــل الحصـــار الأميركي على إيـــران يتعين على العـــراق الانفتاح في الكثيـــر من المجالات 
الاقتصادية على العمق العربي، والسعودية هي الوحيدة التي تستطيع ملء الفراغ}.

حيدر الملا
قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار في العراق

{مجلس التعاون على اســـتعداد لمد جســـور التعاون مع العراق ولدينا رغبـــة في تعزيز التعاون 
الاقتصادي. ونعبر عن ارتياحنا لاستقرار العراق ولتوجهات الحكومة العراقية}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

} لم يكن أمام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
من خيار سوى التعاطي بإيجابية متميزة مع 
المبادرة السعودية للانفتاح والتعاون والتي 
يمتد زمنها منذ أكثر من أربع سنوات حيث 
حصلت أول زيارة لوزير خارجية سعودي 
لبغداد منذ عام 1990، وقد سبق عبدالمهدي 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي 
أرسى دعائم العلاقة الأخوية خلال زيارته 

للرياض في يونيو 2017.
عبدالمهدي يقرأ الظرف العراقي الحالي 
وفق مسؤوليته أمام الشعب العراقي وعليه 
تقديم إجابات عملية لتجاوز أزمات العراق 

المتعددة والمتشابكة اقتصاديا وأمنياً 
وسياسياً، ونتيجة خلفيته الاقتصادية 

فالأرقام التي بين يديه تشير إلى عجز كبير 
ومديونية عالية تصل إلى قرابة 100 مليار 

دولار، وأمامه ملف النازحين وإعمار مدنهم 
المخربة، وهناك حاجة ماسة إلى الطاقة 

والكهرباء التي لم تحل أزمتها رغم ما صرف 
عليها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، 

مليارات الدولارات التي ابتلعتها حيتان 
السرقة والفساد. عبدالمهدي متيقن مِنْ أن 

إيران المتغلغلة داخل العراق لم تقدم لشعبه 
عونًا، والمثال ليس بعيداً في قطع الكهرباء 
عن مدينة البصرة الصيف الماضي بسبب 

تأخر العراق عن تسديد المستحقات.
السعودية تتصدر الآن مشهد مساعدة 

العراقيين دون شعارات وأيديولوجيات، 
هناك فرص للاستثمار السعودي في العراق 
كبيرة في ميادين الطاقة والخدمات الغذائية 

والصحية والتعليمية والترفيهية وفق برامج 
جدّية لإخراج العراق من محنته الحالية، 

وهذه تتوقف على قدرة الجانب العراقي على 
التفاعل والتعاطي مع هذا الانفتاح، ويبدو أن 
عبدالمهدي قد أدرك ما ستخلفه هذه الخطوات 

من خير لشعب العراق، إن لم يواجه المعوقات 
من السياسيين المغرضين الذين لا يفهمون من 
السياسة سوى الولاء لولي الفقيه في طهران.

لكن النظر إلى العلاقات العراقية 
السعودية من الزاوية الاقتصادية فقط 
فيه تجنٍّ على أهمية العراق التاريخية 

والإستراتيجية في المنطقة والتي غابت 
وغُيّبت بسبب كارثة اجتياح صدام للكويت 

عام 1990، وتراجعت تلك المكانة بعد الاحتلال 
الأميركي وانكفأ هذا البلد وتراجعت قدراته 
البشرية بالهجرة أو التهجير، وهيمنت على 

مقدراته السياسية أحزاب ذات أيديولوجيات 
مذهبية طائفية وجد بعضها في الولاء 

لطهران عقيدة ”مقدّسة“ تعلو على مصالح 
شعب العراق، أشاعت الانقسام الاجتماعي 

وعمّقت الكراهية والثأر بين مكوناته ومنعت 
فرص قيام دولة مدنية جديدة وزرعت 

العداوات المصطنعة مع العرب تحت عنوان 
”دعم الإرهاب“.

لا شك أن أي رئيس حكومة في بغداد 
يحتاج إلى قوة إرادة يستمدها من ضميره 

الوطني ومن الشعب العراقي لكي يواجه 
حملات التشويش والتشويه لعلاقة الرياض 

ببغداد، ولم تمر ساعات على زيارة عبدالمهدي 
للسعودية حتى انطلقت أصوات التشكيك 

ونبش الماضي من قبل برلمانيين ينتمون 
إلى كتل شيعية موالية لطهران حيث طالب 

رئيس كتلة منظمة بدر بـ“ضرورة حسم نوايا 
الجانب السعودي للعراق بما ارتكبته بحق 
الشعب العراقي وأن يكون حسن النية على 

أرض الواقع. إن تبادل الزيارات والاتفاقيات لا 
بد من أن يصب في مصلحة الشعب العراقي. 

والبلد يمر بوضع خدمي متردٍّ وتفشي 
البطالة وعلى الحكومة العراقية حل مشاكلها 

الداخلية قبل الانفتاح على الخارج“.

مثل هذه التصريحات تحاول وضع 
العصي أمام أية خطوة تخدم شعب العراق، 

فماذا حصل بين العراق والسعودية بعد 
عام 2003؟ ألم تحدث حرب طاحنة بين 

العراق وإيران 1980 – 1988 راح ضحيتها 
أكثر من مليون قتيل والآن العلاقات مزدهرة 

بين البلدين؟ ثم هل إن العلاقات بين الدول 
وفق مصالح طرف دون آخر؟ وهل إن 

مشاكل العراق تمنع عن حكومته التطلع 
إلى الانفتاح إلى الخارج، أم إن المطلوب هو 

الانفتاح والخضوع لإيران فقط؟
القوى السياسية الموالية لإيران في أزمة 

حقيقية، ولم يعد بمقدورها التغطية على 
حجم الأضرار التي لحقت بالعراق خلال 
الخمسة عشر عاما الماضية، ولقد جرّبت 
إيران طيلة هذه السنوات العجاف على 

العراقيين، فنهبت أموالهم وفككت وسرقت 
مصانعهم ودمرت مزارعهم، ولم تسمح لأية 

فرصة تنموية يمكن أن تنازع بضائعها. 
فلماذا لا تعطى الفرصة للحل الصحيح 
بالانفتاح بقوة على الدول العربية وفي 

مقدمتها السعودية؟
عادل عبدالمهدي لا يستطيع إغماض 

عينيه حول التطورات المتسارعة في 
إجراءات واشنطن العقابية ضد طهران 

وآخرها تصنيف الحرس الثوري كمنظمة 
إرهابية، وهو حدث يترك تداعيات مربكة 

على بعض الفصائل الشيعية المسلحة، 
وبالتالي فقد انتقلت العقوبات التجارية 

إلى عقوبات ذات طابع أمني وسياسي 
خطير لن يتمكن عبدالمهدي من الصمت 

أمامه، حتى وإن سكت أمام عبارة ”يجب“ 
لولي الفقيه خامنئي وطلبه منه اتخاذ 

إجراءات عاجلة ضد التواجد الأميركي في 
العراق. 

} نظام الملالي يصنف حرسه الثوري كقوات 
عسكرية نظامية حاله حال الجيوش الوطنية 

في معظم دول العالم. التناقض وازدواجية 
التقييم لأداء المؤسسات بعض من سمات 

سلوكيات النظام الحاكم في إيران منذ 
استلام الخميني للسلطة في فبراير 1979، 

ولهذا تتصرف المؤسسة الدينية بمعزل عن 
النظام الدولي، متجاوزة الحدود السياسية 

للجغرافيا لتصدير مشروعها العقائدي 
المذهبي الذي لا يعترف بحقوق الدول في 

السيادة على أراضيها وصياغة رؤيتها 
لمستقبل ومصير مواطنيها.

الجدل حول صراع مشروع الثورة مع 
مشروع الدولة في تركيبة النظام هو صراع 

يدخل في باب الالتفاف على القوانين الأممية 
كما لو كان هذا الجدل جواز سفر مزورا 

لاختراق المنظومات الأمنية في المعابر 
الحدودية، بذات المعايير يمكن الجدل حول 

صلاحيات الحرس الثوري وفيلق القدس رغم 
الاختلاف الواسع بينهما، إلا أن الهدف يكمن 
في التمويه بواجبات حماية الثورة والنظام، 

أي في علاقتهما بالشأن الداخلي لإيران.
الحرس الثوري من صلب واجباته قمع 

أي حركة مضادة ومنها الاحتجاجات، حيث 
تشير أعداد المعتقلين إلى أكثر من 10 آلاف 

معتقل منذ بداية انتفاضة ديسمبر عام 2017. 
أما فيلق القدس فغاياته وإن كانت تختفي 
خلف التسمية لتمرير مبررات التمدد إلى 

المنطقة، إلا أن واجباته الأساسية والمحددة 

تتعلق بالقمع الخارجي، أي بإشاعة الإرهاب 
في الدول التي يجد فيها فراغات أو حواضن 

سياسية أو مجتمعية، مستغلاً المواقف 
والميول لتحشيد أدواته ومناهجه تحت شعار 

التوجه لتحرير ”القدس“ لما لهذه المدينة من 
وقع في نفوس العرب والمسلمين.

إدراج الحرس الثوري وتابعه فيلق 
القدس على لائحة الإرهاب أزاح ضبابية 

وغموض مواقف الإدارات الأميركية 
وتأرجحها أحياناً إلى حد التخاذل، كما 

هي الوقائع في ردود فعلها تجاه العمليات 
الإرهابية التي طالت أوروبا أو مواطنيها في 

مواضع متعددة، أو في تخادمها مع ولاية 
الفقيه في احتلال العراق بسياسة غض 

الطرف أو الانسحاب تحت قناع من التواطؤ 
يحفظ ماء وجه الدولة العظمى في توقيع 

الاتفاق النووي والدعاية له كما لو كان 
انتصارا للسلم العالمي، على الرغم من إدراك 
جميع الموقعين عليه أن الاتفاق يؤجل الأزمة 

ويرحلها إلى سنوات قريبة مقبلة، ويطلق 
العنان لمشروع الإرهاب الإيراني في التوسع 

على حساب العرب.
المرحلة التالية من العقوبات ستجيب عن 

سؤال يتعلق بالجهاز الأمني المسؤول عن 
العمليات الإرهابية والاغتيالات في أوروبا 
ودول العالم، لذلك تتبلور الدعوات لإدراج 

وزارة المخابرات والأمن الإيرانية على لائحة 
الإرهاب لثبوت تورطها في تنفيذ سلسلة من 

الهجمات واستهداف المعارضين الإيرانيين 

أو تمويل الإرهاب، وذلك بتجنيد البعثات 
الدبلوماسية أو العاملين في مراكز لنشاطات 
مدنية ودينية لأغراض ملاحقة الشخصيات 

المطلوبة للنظام.
في ذات السياق بالإمكان متابعة تداعيات 

ما قاله وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، عندما أكد سيطرة الحرس الثوري 

على 20 بالمئة من اقتصاديات العراق، إذ 
سارع تحالف الفتح، الذي يضم ميليشيات 

الحشد الشعبي ومن بينها منظمة بدر 
المعروفة بتاريخ ولائها للحرس الثوري، إلى 

نفي تواجد أي قوة تسيطر على اقتصاد 
العراق، والتصريح أثار أيضاً استغراب 

رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مما 
ورد في تصريح الوزير بومبيو، لكن ما 

يبعث على الغرابة حقاً، ما جاء في وكالة 
أنباء إيرانية عن لسان عادل عبدالمهدي ”إن 

الحرس الثوري يمتلك مصادر اقتصادية 
واستثمارات في العراق“.

كيف يمكن أن نفسر التأكيد الإيراني 
على سيطرة الحرس الثوري على جزء مهم 
من اقتصاد العراق نقلاً عن رئيس الوزراء 

إلا تشهيراً بالنظام السياسي وإشهاراً 
لسيطرتهم على العراق. 

ما الذي يدفعهم إلى ذلك في وقت حرج 
يحتاجون فيه إلى الدبلوماسية والقوة 

الناعمة لتوصيل رسائل تهدئة إلى المحيط 
الإيراني ودول العالم، ومن ضمنها الولايات 

المتحدة في خطوة قد تتيح لبعض الدول، 
وتحديداً الدول الموقعة على الاتفاق النووي، 

مراجعة أو رسم بعض خطوط الرجعة إلى 
طاولة المفاوضات وتنفيذ الشروط الأميركية 

لاختصار الزمن والمعاناة على الشعوب 
الإيرانية، وبالتالي الإبقاء على النظام وعدم 

الوصول به إلى المواجهة مع ثورة الجوع 
عند نقطة الصفر. 

الإجابة في ملالي طهران الذين باتوا 
يدركون أنهم دخلوا في النفق المظلم الذي 

ليس في نهايته إلا نهايتهم، وهذا التصور 
ترسخ في عقلية النظام منذ لحظة إدراج 

الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، عندها 
أصبحت خطوة التراجع غير ممكنة لأنها 

نفق آخر لسقوط النظام بالتدريج. 
والحل لديهم يتجه إلى كسر العقوبات 

عن طريق دول الجوار بالتهريب عبر الحدود، 
أو عبر الالتفاف المصرفي، أو باستغلال 

علاقة تلك الدول مع الولايات المتحدة على 
تباينها.

القناعات تتجه إلى أن العراق سيكون 
مسرحاً لاستخدامات إيرانية مزدوجة 
يفسرها النظام السياسي في العراق 

بالتوازن ومسك العصا من الوسط والسير 
بحذر على حبل مشدود في الصراع بين 

الولايات المتحدة وإيران، ويراها العراقيون 
فرصة للرهان على مسرح عروبتهم بانتظار 

ردود الفعل من ميليشيات الحرس الثوري في 
مجالات السياسة والاقتصاد والأمن أو حتى 

في متغيرات مزاج زعماء الميليشيات من 
تحالفاتهم واختياراتهم السابقة للرئاسات 

الثلاث.

إيران تحرج النظام السياسي في العراق

الرياض بغداد.. منافع الأخوّة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

القناعات تتجه إلى أن العراق سيكون 
مسرحا لاستخدامات إيرانية مزدوجة 
يفسرها النظام السياسي في العراق 

بالتوازن ومسك العصا من الوسط 
والسير بحذر على حبل مشدود في 

الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

لا شك أن أي رئيس حكومة في 
بغداد يحتاج إلى قوة إرادة يستمدها 

من ضميره الوطني ومن الشعب 
العراقي لكي يواجه حملات التشويش 

والتشويه لعلاقة الرياض ببغداد

سلام السعدي

إيران وتقليص الدعم 
عن دمشق

} في مناطق سيطرة النظام السوري، 
تصطف طوابير السيارات للحصول على مادة 
البنزين التي كان يشح تواجدها في الأسواق 

تدريجيا منذ مطلع العام الجاري، وتكاد تكون 
قد اختفت منذ نحو شهر. وبدت آثار هذه 

الأزمة بقوة وعلى عدة مستويات، إذ تعطلت 
وسائل النقل ما سبب شللاً في حركة السكان 

وأربك القطاعات الصناعية والتجارية.
ومنذ بدأت الأزمة، واصل النظام 

السوري توجيه أصابع الاتهام إلى“الحرب 
الاقتصادية“ التي تشنها الدول الغربية 

عليه، قاصداً بذلك العقوبات الاقتصادية 
الغربية. ورغم تصاعد العقوبات الأميركية 

والأوروبية بالفعل خلال الأشهر الماضية إلا 
أنها استهدفت أشخاصا مرتبطين بالنظام 

بشكل محدد. ربما يكون السبب الحقيقي هو 
ما كشفت عنه صحيفة موالية للنظام السوري 

قبل يومين، ويتمثل في إيقاف إيران للخط 
الائتماني الذي كان يمكّن النظام من استيراد 
النفط. وتبرز عدة احتمالات حول أسباب هذه 

الخطوة الإيرانية.
منذ أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في 
شهر نوفمبر الماضي، تراجعت إمكانية 

تصدير النفط الإيراني. وتسبب ذلك بطبيعة 
الحال في توقف وصول واردات إيران إلى 

سوريا عبر البحر بسبب التهديدات الأميركية 
لكل من يساهم في عملية النقل. هكذا، كان 
على طهران، في حال تمسكت بدعم النظام 
السوري، تحويل الخط الائتماني المقترن 

بتوريد النفط الخام إلى خط سيولة مالية 
يتيح للنظام استيراد النفط من دول أخرى. 

لكن طهران رفضت تلك الخطوة وذلك 
بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تعصف 

باقتصادها منذ إعادة فرض العقوبات.
يتضح إذن أن العقوبات الاقتصادية 

الأميركية، ورغم رفض الدول الأوروبية التقيد 
بها، تؤتي ثمارها، وتنجح بفاعلية ملحوظة 

في تجفيف إيرادات الدولة الإيرانية. دفع ذلك 
الأخيرة إلى تقليص حجم المساعدات الموجهة 
لحلفائها في المنطقة. وليست الأزمة الحاصلة 

في سوريا اليوم هي فقط ما يؤكد على ذلك.
تقارير عديدة تحدثت عن أزمة مالية يعاني 
منها حزب الله، وقد أشار الأمين العام للحزب، 

حسن نصرالله، إلى تلك الضائقة المالية في 
أحد خطاباته مؤخراً، داعيا مؤيديه إلى تقديم 
التبرعات ومساعدة الحزب على تجاوز الأزمة. 

هكذا يبدو أن طهران تقوم بتقليص حجم 
الدعم المقدم لجميع اللاعبين الذين توظفهم في 

حروب الوكالة التي تخوضها في المنطقة.
السبب الثاني لإيقاف الخط الائتماني 

فيتعلق بانتهاء التهديدات التي أحاطت 
بالنظام السوري منذ استعادة سيطرته على 

كل من حلب والغوطة الشرقية ودرعا. لم يكن 
دافع إيران من تزويد النظام السوري بالنفط 

طيلة السنوات الماضية هو خدمة السكان 
وتخفيف معاناتهم، وإنما تمويل آلة الحرب 

الفتاكة التي أطلقها بشار الأسد لسحق 
معارضيه في طول البلاد وعرضها. هكذا 

فإن أزمة المحروقات الحالية، من وجهة نظر 
طهران، لن تؤثر على قدرات النظام العسكرية 
والأمنية، وإنما على المستوى المعيشي وعلى 

الحياة اليومية للمواطنين. 
الحقيقة أن إيران حققت أكثر من مجرد 

حماية النظام ومنع إسقاطه. لقد بات النفوذ 
الإيراني في سوريا أمراً واقعا، إذ ازدادت 

الهيمنة الإيرانية على مؤسسات النظام 
الاقتصادية والعسكرية، كما شكلت طهران 

مجموعات ومراكز نفوذ مستقلة عن النظام، 
وذلك على شكل ميليشيات تابعة لها مباشرة 
ومنتشرة في مناطق عديدة من البلاد. كل ما 
سبق دفع طهران إلى الاعتقاد بأن لا خسائر 
فعلية تتكبدها من جراء إيقاف الدعم المالي 
للنظام السوري أو تقليصه بصورة كبيرة.

ولكن، قد يؤدي انتهاء ورقة تزويد 
النظام السوري بالنفط، وهو بمثابة الدماء 
الضرورية لاستمراره على قيد الحياة، إلى 
فتح الباب لتقليص نفوذ إيران في سوريا، 

وهو هدف معلن لإدارة دونالد ترامب. لم يكن 
بإمكان النظام رفض أي تدخل إيراني في ظل 

تدفق تسعين بالمئة من حاجاته النفطية من 
طهران على مدى سبعة أعوام متواصلة. وكما 

وظفت إيران تلك الورقة لتوسيع نفوذها في 
غضون أعوام قليلة داخل الدولة والمجتمع 

السوريين، هنالك إمكانية لأن يوظف النظام 
غياب آلية الضغط تلك باتجاه معاكس، أي 

باتجاه التحرر الجزئي من الهيمنة الإيرانية. 
أقول الجزئي بسبب ضرورة الاعتراف بحجم 

التوغل الإيراني الحاصل حاليا، وهو يمثل 
ارتباطا عضوياً بين الطرفين في ظل الضعف 

الشديد الذي يحيق بالنظام السوري. ولكن 
للأخير تاريخاً من تجنب التحول إلى رهينة 

لحليف أوحد، يمسك بعنقه ويوجهه كما يشاء 
كما هو حاله مع إيران اليوم، تاريخا قد يدفعه 

إلى محاولة تغيير الأمور، خصوصا أن يد 
المساعدة ممدودة دائما من موسكو.

كاتب فلسطيني سوري



} ما قامت به الميليشيات التابعة لحكومة 
فائز السراج الأربعاء، أكد مرّة أخرى أن 

سلطات طرابلس حشرت نفسها في زاوية 
ضيقة، وباتت مجرد أداة في يد جماعات 
الإسلام السياسي والميليشيات الجهوية 

المتحالفة معها، والمطلعون على حقيقة ما 
يدور في قاعدة بوستة البحرية يدركون 
جيدا أن الحاكم الفعلي الآن في المجلس 

الرئاسي وحكومته، هو فتحي باشا أغا وزير 
الداخلية المفوض، الذي عينه السراج في هذا 
المنصب في أكتوبر 2018 من أجل ضمان ولاء 

ميليشيات مصراتة، فأصبح الحاكم بأمره في 
العاصمة، وفي المجلس والحكومة.

فجر الأربعاء، استفاق الليبيون على خبر 
سيطرة قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة 
الوفاق، كما يقول الخبر، على قاعدة تمنهنت 

الجوية، جنوب شرق سبها، واندفعت 
وسائل إعلام الإخوان وحلفائهم، لتقديم 
الخبر العاجل بالبنط العريض، وفتحت 

أبواقها للمحللين مما رأوا في هذه الخطوة 
نجاحا لقوات السراج، وبدأت بعض الجهات 
الميليشياوية تنشر بيانات المباركة، بينما كان 
القيادي الإخواني خالد المشري رئيس مجلس 
الدولة الاستشاري يعقد مؤتمرا صحافيا في 

سفارة بلاده بتونس، ليعلن أن من سيطر 
على تمنهنت ضَمنَ السيطرة على الجنوب، 
وأن قوات الوفاق تتجه لبسط نفوذها على 

الجفرة لقطع الإمدادات عن قوات حفتر، وفق 
تعبيره طبعا.

ساعات قليلة وانتهى الموضوع، فالجيش 
حرر قاعدة تمنهنت في يناير 2019 وسلمها 

كبقية المؤسسات لجهات مدنية للإشراف 
عليها وتسييرها، حيث تم تشغيل القاعدة 

كمطار مدني تشرف على تأمينه مفرزة 
صغيرة من الشرطة، وقد استغل بعض 

المسلحين المرتبطين بالمجلس الرئاسي ومن 
كانوا يعيثون فسادا في إقليم الفزان هذه 
الوضعية وهاجموا القاعدة، قبل أن يصل 
الخبر إلى الوحدات العسكرية التي ردت 

بعنف، واكتشفت أن أغلب المعتدين هم من 
عناصر المعارضة التشادية المسلحة مع بعض 

الانفصاليين التبو، الذين سرعان ما ذهبت 

ريحهم بين قتيل وجريح وفارّ في مجاهل 
الصحراء.

مساء الأربعاء وبعد طي صفحة قاعدة 
تمنهنت، جاء الخبر من غريان، الواقعة 
في الجزء الشمالي الغربي لليبيا على 

قمة الجبل الغربي. وتحديدا على بعد 75 
كيلومترا جنوب مدينة طرابلس، حيث 

أعلنت قوات السراج أنها طردت الجيش 
الوطني من المدينة، وما زاد في تضخيم 

الصورة هو الانسحاب التكتيكي للجيش 
من مدينة العزيزية الواقعة بين طرابلس 

وغريان، ليتبين لاحقا أن وحدة صغيرة من 
مسلحي ما كان يسمى المجلس العسكري 

غريان حاولت الاعتداء على قوة أمنية تابعة 
للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، 

فتم التصدي لها بقوة، بينما شهدت العزيزية 
أكبر ضربة لمسلحي الميليشيات التي 

يتزعمها أسامة الجويلي وعماد الطرابلسي 
وحيث تظاهر إحدى كتائب الجيش بالخروج 
من المدينة، ما أغرى الميليشياويين بملاحقتها 

إلى أرض براح، لتتدخل المروحيات بقوة، 
وتبدأ في عملية حصاد لأعداد غفيرة من 

مسلحي المجلس الرئاسي، ثم عادت قوات 
الجيش إلى العزيزية من جديد.

بين تمنهنت وغريان، اعتقدت الميليشيات 
أنها قادرة على ضرب معنويات الجيش ومن 
ورائه الروح المعنوية للشعب الليبي الداعم 

في أغلبيته الساحقة لعملية طوفان الكرامة، 
وذهب في ظن حكومة الوفاق أنها ستعيد 
خلط الأوراق من جديد، بما يعني انتصار 

الميليشيات والجماعات الإرهابية في معركة 
يعتبرها الليبيون معركة المصير.

الحقيقة أن المجلس الرئاسي الذي أصبح 
تحت قيادة ميليشياوية يتزعمها وزير 

الداخلية فتحي باشا أغا، والذي وافق أن 
يقصف مسلحوه أحياء آمنة في طرابلس ما 

أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فقط لاتهام 
الجيش بذلك، ثم إدانته داخليا وخارجيا، 

بات يخبط خبط عشواء، فاقدا بوصلته، 
لأسباب عدة منها أولا لأنه اعتبر الجيش 

الوطني عدوا عليه أن يقاومه، رغم أن 
الجيش وصل إلى تخوم طرابلس وهو يعتقد 

أنه سيدخل العاصمة دون قتال، وفق اتفاق 
سابق بين السراج والمشير خليفة حفتر، كان 
الهدف منه تسهيل التوافق على حل سياسي 

في البلاد بضمانة مؤسسات الدولة، وعلى 
رأسها القوات المسلحة التي كانت تتجه إلى 

توحيد صفوفها.
وثانيا أن المجلس دخل في منعرج خطير 

عندما بدأ في هدر أموال الليبيين من أجل 
محاربة الجيش، وما حدث في تمنهنت 

وغريان ليس بعيدا عن تلك الأموال التي بات 
يستفيد منها الداعشي والقاعدي والمرتزق 
وحتى المتمرد التشادي، إضافة إلى فلول 
الجماعات الإرهابية التي كانت فرت من 

ضربات الجيش في شرق البلاد وجنوبها، 
ووجدت في المنطقة الغربية وخاصة في 
مصراتة وطرابلس والزاوية مستقرا لها 

تحت شعار واحد وهو معاداة الجيش 
الوطني وقيادته العامة.

وثالثا أن سلطات طرابلس الحالية لم 
تدرك أنها اختارت مواجهة أغلب القوى 

الدولية الفاعلة، الأمر الذي يترجمه توافق 
نادر في مجلس الأمن بين روسيا والولايات 

المتحدة على رفض البيان الألماني الداعي 
لوقف المعارك، فإذا حاولنا تبرير الموقف 

الروسي بأنه ينطلق من طبيعة دبلوماسية 
موسكو الداعمة لسلطة مؤسسات الدولة 
دون غيرها، فإن الموقف الأميركي لم يأت 

من فراغ، وإنما من قراءة للواقع بمختلف 
تجلياته وبما تمتلكه واشنطن من أدلة سواء 

عن اعتماد حكومة الوفاق على جماعات 
إرهابية وإرهابيين ملاحقين دوليا، أو عن 

تورط ميليشيات محسوبة على الرئاسي في 
قصف المدنيين منذ أيام والادعاء بأن الجيش 

هو الذي يقف وراء ذلك القصف.
ورابعا، أن هناك غموضا في مجريات 

الأحداث يشير إلى أن أطرافا إقليمية ودولية 
هي التي دفعت بالمجلس الرئاسي وحكومته 

غير المعتمدة، إلى نقض تعهداته السابقة 
سواء بتنفيذ الخطة الأمنية المنبثقة عن 

اتفاق الصخيرات والتي تقضي بنزع سلاح 
الميليشيات وبسط نفوذ مؤسسات الدولة، 

أو بتوحيد المؤسسة العسكرية، أو بالسماح 

بدخول الجيش إلى العاصمة تمهيدا للحل 
السياسي والمصالحة الشاملة، ومن مظاهر 

ذلك الغموض مثلا أن السلطات التركية 
كانت قد رفضت منذ أقل من شهرين السماح 

للقيادي الميليشياوي الخاضع لعقوبات 
دولية صلاح بادي بالعودة إلى ليبيا لحضور 

جنازة ابنه الذي توفي في أحد مستشفيات 
إسطنبول، وهي حالة إنسانية كما نرى، 

ثم دعته للمغادرة نحو مصراتة عندما بدأ 
الجيش التقدم نحو طرابلس، بل وأكدته له 

دعمها إياه في المعركة.

وخامسا، إن اتجاه المجلس الرئاسي 
للتشفي من المدن والمناطق والقبائل الداعمة 

للجيش مثل غريان وترهونة والجفرة 
وورشفانة، واستهداف سكانها المحليين 

بسلاح الجو، وحملات تكميم الأفواه 
في العاصمة، والبحث عن سيناريوهات 
للاستعراض الإعلامي بخلفيات جهوية 

وقبلية وفئوية ومناطقية، يجعل المجلس 
يخسر كل أوراقه، ولعلّ ما شهدته قاعدة 

تمنهنت ومدينة غريان الخميس يصب في 
تلك الخسارة، بينما يحقق الجيش نجاحات 

مهمة وعلى رأسها إقناعه الليبيين بأنه يدافع 
عن أمنهم المهدد وثروتهم المبددة وكرامتهم 

المهدورة وسيادة دولتهم المنتهكة ومكانة 
بلادهم المخترقة من قبل لصوص المال ودعاة 
الفتنة وعتاة الإرهاب والطامعين الإقليميين 

والدوليين.

} حبست فرنسا أنفاسها وشاركها العالم 
الذهول ليلة حريق كاتدرائية نوتردام في 

باريس، وكانت ليلة 15 إبريل 2019 في 
باريس تشبه صباح انهيار البرجين في 
نيويورك في 11 سبتمبر 2001، وبينهما 
تم خراب بغداد والموصل وتدمر وحلب 

وحمص والرقة، والكثير من جوامع 
وكنائس المشرق واحترق متحف ريو 

دي جانيرو، وحلت الكثير من الكوارث 
المناخية.

وكل هذا يدلل على أن بدايات القرن 
الحادي والعشرين التي تشهد أوج 

الثورتين التكنولوجية والرقمية والعولمة 
الرأسمالية، تشهد أيضا على الفوضى 

الإستراتيجية في النظام الدولي وتصدع 
العولمة غير الإنسانية، وتحمل ربما 

في طياتها المزيد من الانهيارات ليس 
فقط لجهة الرموز والمظاهر، بل لناحية 

استشراف المستقبل ومصير ”الإنسان ذلك 
المجهول“ كما وصفه ألكسيس كاريل.

بالنسبة لفرنسا بالذات التي لا 
يمكنها تصور قلب باريس التاريخي من 
دون نوتردام. بالقرب من ملتقى ضفاف 
نهر السين بدأ بناء العاصمة الفرنسية 
وكانت الكاتدرائية الحارس والبوصلة 
والمعلم الديني والسياحي والحضاري. 

لقد خلد فيكتور هوغو هذا المكان برائعته 
”أحدب نوتردام“ وتنبأ أو تصور وقوع 
هذا الحريق الذي ألهبها بعد صمودها 
على مدى ثمانية قرون وكانت الشاهد 

على أمجاد وإنجازات فرنسا ونكساتها 
وانكساراتها. ومن المصادفات أو من 

الإشارات وقوع هذا الحريق قبل ساعة 
وربع من مؤتمر صحافي للرئيس إيمانويل 
ماكرون الذي كان من المقرر أن أجوبته تبعا 

للحوار الوطني الذي أطلقه بسبب حراك 
السترات الصفراء والذي أنذر بتسونامي 

اجتماعي وسياسي في فرنسا.
في سباق مع الوقت، ألغى الرئيس 

ماكرون مداخلته وأشرف على أعمال إطفاء 
الحريق بفضل شجاعة نموذجية لرجال 

الإطفاء في باريس، وسرعان ما حاول عبر 
الرهان على إعادة بناء الكاتدرائية خلال 

خمس سنوات والتركيز على ”الاتحاد 
الوطني“ الذي تكون في لحظة الحريق 

من أجل إطفاء ”حركة السترات الصفراء“، 
وسيكون الجواب في موعد مظاهراتها 
التقليدي نهاية هذا الأسبوع. ويدل ذلك 

على التأرجح في حاضر فرنسا وتاريخها 
وعلى ذلك المزيج من غلبة المشاعر وأثر 

العقلانية في تكوينها ومساراتها.
ومما لا شك فيه أن استعادة التماسك 

والتوافق على مسائل معقدة مثل الهوية 
والمواطنة والعدالة ومستقبل المؤسسات 

والمشاركة الديمقراطية والتحديات 
الأوروبية والخارجية، تستوجب العمل 

ليس فقط عبر استنهاض ”رواية التاريخ 
والقيم المؤسسة، بل كذلك وفق  الوطني“ 

قواعد العصر وضرورة بلورة رؤية أوضح 
وأعمق لفرنسا ودورها في أوروبا والعالم، 

ولن يتيسر ذلك من دون تواضع من قبل 
سيد الإليزيه يجعله يبتعد عن البونابرتية 

والانقسامات السياسية والأيديولوجية 
التقليدية ويستند إلى حد مقبول من 

الوحدة الوطنية والاستماع إلى آلام بؤساء 
فيكتور هوغو في حقبتنا هذه، حيث تقول 
مؤسسة ”الأب بيار“ (الذي اشتهر بإنقاذ 

المشردين من دون مأوى) أن ثلاثة إلى 
أربعة أشخاص من المهمشين والمنسيين من 

دون مسكن يموتون يوميا في الشارع في 
فرنسا.

يتساءل البعض، بشكل مشروع، عن 
الخلط بين التضامن والإحسان وبين نزعة 
الفرنسيين للجدل في كل مناسبة والتأفف 
الدائم، وكأن غالبيتهم لم تقدر عاليا موجة 

التعاطف العالمي مع فرنسا سواء خلال 
تعرضها للإرهاب في العام 2015 أو إثر 

حريق نوتردام، ويكفي مثال تشيلي البلد 
الأميركي البعيد الذي أبدى استعداده 

للتبرع بالنحاس والخشب لإعادة بناء هذا 
الصرح الكاثوليكي الكبير لنفهم أهمية 

التراث الإنساني وأهمية دور فرنسا في 
ذلك على صعيد منظمة اليونسكو أو عبر 

مبادراتها في العالم.
لكن ما أثار الجدل أكثر تركيز 

المعترضين على عدم الاهتمام بالبشر كما 
بالحجر كما قالوا. وبالفعل، سارع بعض 

من أصحاب الثروات الطائلة وكبرى 
المجموعات إلى تقديم وعود بالتبرع 

لتمويل أعمال ترميم الكاتدرائية، بداية من 
عائلة بينو التي وعدت بتقديم 100 مليون 
يورو، ثم تلتها مجموعة ”أل أم في إتش“، 

وعائلة أرنو صاحبة الثروة الكبرى في 
فرنسا، مع وعد بتقديم 200 مليون يورو، ثم 
عائلة بيتانكور-مييرز ومجموعة ”لوريال“ 

200 مليون يورو، كما أعلنت مجموعة 
”توتال“ من جهتها، تقديم 100 مليون يورو.
تجدر الإشارة إلى أن جزءا من المبالغ 

السخية الموعودة من الواهبين مصدره 
الأموال العامة، إذ إن قانونا صادرا في 

العام 2003 ينص على إمكانية أن تقتطع 
الشركات التي تستثمر في الأنشطة 

الثقافية 60 بالمئة من نفقاتها لصالح هذا 
النوع من الأعمال.

ولتطويق الانتقادات، أعلن رئيس 
الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء 
تقليصا نسبته 75 بالمئة للمبالغ التي 

تصل إلى ألف يورو و66 بالمئة للمبالغ 
الأعلى، من الهبات المقدمة من أفراد 

لترميم الكاتدرائية. بيد أن ذلك لم يطوق 
ردود الفعل إذ طالب الأمين العام للاتحاد 

العمالي فيليب مارتينيز بتخصيص 
”أموال لمعالجة الحالة الاجتماعية 

الطارئة“. ونددت إنغريد لوفاسور، أحد 
أبرز وجوه حركة ”السترات الصفراء“ 

بـ“وقوف المجموعات الكبرى متفرجة أمام 
البؤس الاجتماعي فيما تثبت قدرتها على 
الحشد في ليلة واحدة مبلغا هائلا لصالح 

كاتدرائية نوتردام“.
سيعيد هذا الجدل التركيز على مسألة 

”توزيع الثروة “ و“العدالة الضريبية“ 
والتغييرات الدستورية، وسيكون الرئيس 
إيمانويل ماكرون أمام اختبارات متتالية 

خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية 
أواخر مايو القادم وطوال النصف 

الثاني من ولايته، لأن التعويل على حدث 
النادرة  بعينه ولحظة ”الاتحاد الوطني“ 

والاستثنائية لا تكفي لحجب باقي الهموم 
والقضايا المصيرية في بلد شكل منذ أيام 
الثورة الفرنسية إلى يومنا هذا، نوعا من 

المختبر العالمي المصغر والمؤشر لتطور 
الأحداث وللنماذج الفكرية والاجتماعية 

والسياسية.
ارتبطت نوتردام بالذاكرة الشعبية 

والتاريخية لفرنسا، واختزنت ذكريات عن 
رجالات فرنسا الكبار وأحداثها التاريخية، 

وتميزت هذه التحفة المعمارية بثراء 
محتوياتها وكنوزها ورموزها الدينية، 

لكنها كانت عنوان تحالف الكنيسة 
الكاثوليكية مع النظام الملكي، وحولها 
روبسبيير وتلميذه سان جوست عقب 

الثورة الفرنسية إلى ”معبد الكائن الأعلى“ 
قبل إعادة مجدها مع الإمبراطور نابليون 

بونابرت وفيكتور هوغو والعشرات من 
الكتاب والفنانين والمبدعين الذين استقوا 

من هذا المكان الفريد حكاياتهم وإبداعاتهم. 
وخلال الحرب العالمية الثانية كان من 

المثير أن يستقبل الكاردينال سوار داخل 
أسوارها الماريشال فيليب بيتان- المتعاون 

مع الألمان- ولاحقا بدأت أعمال المقاومة 
لتحرير باريس من قرب ساحتها مع 

انتفاضة الشرطة، وعند وصول الجنرال 
لوكلير محرر باريس في 22 أغسطس 1945 
جرى قرع أجراس نوتردام إيذانا بالتحرر 

من نير النازية.
هكذا شهدت نوتردام وتشهد على 

تاريخ فرنسا وكل محطاته الرئيسة، ولهذا 
شكل بقاء هيكلها وبنيتها الأساسية 

وإنقاذ بعض كنوزها مؤاساة للفرنسيين 
وحافزا لإعادة بنائها وترميمها وتجديدها. 

والأهم إعادة بناء النموذج الفرنسي 
وتأهيل فرنسا وفق قيم الحرية والمساواة 

والإخاء، وتطبيق ذلك قدر الإمكان على 
سلوكها الخارجي ودورها العالمي.
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عن أمنهم المهدد وثروتهم المبددة 

وكرامتهم المهدورة وسيادة دولتهم 

المنتهكة من قبل لصوص المال ودعاة 

الفتنة وعتاة الإرهاب

سلطات طرابلس الحالية لم تدرك أنها 

اختارت مواجهة أغلب القوى الدولية 

الفاعلة، الأمر الذي يترجمه توافق نادر 

في مجلس الأمن بين روسيا والولايات 

المتحدة على رفض البيان الألماني 

الداعي لوقف المعارك

جدل سيعيد التركيز على مسألة 

{توزيع الثروة} و{العدالة الضريبية} 

والتغييرات الدستورية ، وسيكون 

الرئيس ماكرون أمام اختبارات متتالية 

خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية 

طوال النصف الثاني من ولايته
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} الربــاط – أكـــد عزيـــز ربـــاح وزيـــر الطاقة 
والمعـــادن والتنميـــة المســـتدامة أن التغيرات 
المناخية تدفع لمراجعة نظام إنتاج واســـتهلاك 

الطاقة في البلاد وحتى في القارة الأفريقية.
ولفـــت خـــلال افتتاح منتـــدى حول تحول 
الاثنـــين  العموميـــة  والمؤسســـات  الإدارات 

الماضي، إلى أن المجتمع بكافة مكوناته، معني 
بالنجاعة الطاقية لعدة أســـباب من بينها على 

الخصوص خفض الفاتورة الكهربائية.
وأوضـــح أن إســـتراتيجية الدولة في هذا 
المجال شـــهدت وضع برامج لترشـــيد الطاقة 
بالمســـاجد وتوفيـــر تجهيزات تتيـــح تحقيق 
اقتصـــاد فـــي الطاقة علـــى مســـتوى الإنارة 

العمومية.
ويشـــكل مخطط الطاقة الشمســـية محورا 
بالـــغ الأهمية في هدف الحكومـــة الرامي إلى 

إنتاج قرابـــة 42 بالمئة من الكهرباء من الطاقة 
المتجددة بحلول العـــام المقبل ونحو 52 بالمئة 

بحلول 2030.
وكان البنك الدولي قـــد وافق صيف العام 
الماضي على تقديم دعـــم جديد للمغرب بقيمة 
125 مليون دولار لتبنيه تقنيات مبتكرة لإنتاج 

الطاقة البديلة.
ويقول المختصون إن هـــذه الخطوة تعزز 
خطط البلاد للانتقال إلى مستقبل يعتمد على 
الطاقة الخضراء وخفض الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.
ويشـــير المديـــر العـــام لمعهـــد البحث في 
الطاقـــة الشمســـية والطاقات المتجـــددة، بدر 
إيكن، إلى انخراط الدولة في مسعى لتخفيض 
التكلفة الطاقية وخاصة الاستبدال التدريجي 

لسيارات الدولة التي تعمل بالبنزين والديزال 
بأخرى كهربائية.

وأحـــد التحديـــات بالنســـبة للمغرب هو 
كيفيـــة التحول من إنتـــاج الطاقة إلى اقتصاد 
الطاقة وصناعة الطاقة، ولهذا أكد المدير العام 
لشركة الاستثمارات الطاقية، أحمد البارودي، 

وجود 4 قطاعات ذات أولوية بهدف الخطة.
والصناعـــات  والإنـــارة  المبانـــي  وتأتـــي 
والمواصلات التي تتبع الدولة أو القطاع العام 

في صدارة تلك الخطة المستقبلية.
الطاقيـــة  الاســـتثمارات  شـــركة  وتعمـــل 
المملوكـــة للدولة كمزود لخدمـــات الطاقة عبر 
تيسير تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية لفائدة 
القطاعين العام والخاص والمساهمة في تعزيز 

المنظومة المحلية.
كما تبذل الـــوزارة المعنية بقطـــاع الطاقة 
جهودا فـــي هذا المضمار مع تشـــجيع الإدارة 
العموميـــة على أن تصبح نموذجا يحتذى به، 
وكذلك تقاســـم رؤية الوزارة مـــن أجل إضفاء 

طابع عملي على هذا المسعى.
وخصصت الدولة طيلة السنوات الأخيرة 
نحـــو 400 مليون درهم (42 مليون دولار) لدعم 
أكثـــر من 500 باحـــث و12 مختبرا من مختلف 

جامعات البلاد.
وإلى جانب ذلك، فـــإن جزءا من ذلك الدعم 
خصـــص لتفعيل مشـــاريع واعدة فـــي مجال 
الطاقـــات المتجـــددة مـــن خلال بنـــاء وحدات 
للإنتـــاج الصناعـــي والبنيـــات التحتية ذات 

الصلة بالبحث العلمي والتكنولوجي.
وحظي النمـــوذج المغربـــي باهتمام كبير 
خـــلال المؤتمـــر الدولي ”حـــوار برلـــين حول 
الانتقـــال الطاقي“، الـــذي احتضنـــت أعماله 
برلين الأســـبوع الماضي، حيث أكد المشاركون 
على نجاعة السياســـة التـــي تنتهجها الرباط 

في هذا المجال.
وأبدى المشاركون أملهم في تعزيز علاقات 
التعاون والشراكة بين المغرب وألمانيا، خاصة 

في ما يتعلق بالطاقات المتجددة.

ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي، هايكو 
ماس، إلى شراكة وثيقة مع دول شمال أفريقيا 
في مجال الطاقة وعلى رأســـها المغرب، مؤكدا 
أنه بفضل الطاقة الشمســـية يمكن لهذه الدول 
أن تصبح مـــن المصدرين المهمـــين للطاقة في 

المستقبل.
وقـــد شـــدد ربـــاح علـــى أهميـــة مواصلة 
إصـــلاح مناخ الأعمال لجلـــب أقصى ما يمكن 
من الاســـتثمارات، فضلا عن مواصلة إصلاح 
القوانين لكي يكون هنـــاك توازن بين مصالح 

الدولة ومصالح المستثمرين.
اهتمامهـــم  ألمـــان  مســـتثمرون  وأبـــدى 
بالاســـتثمار في المغرب فـــي مختلف مجالات 
الطاقة مثل الألواح الشمسية والكتل الحيوية 
والتعاون في مجال الأبحاث وتطوير مشاريع 

مشتركة في ما يخص التكوين والشباب.
وأشـــار المديـــر العـــام للوكالـــة الدوليـــة 
للطاقات المتجددة فرانسيســـكو لا كاميرا إلى 
أن الوكالة ”بلورت مقاربـــة تنبني على الفعل 
وأنها ســـتعتمد على المغرب، البلد النموذجي 
الذي أثبت أن كل شـــيء ممكن، من أجل تنزيل 

هذه المقاربة“.
للشـــباب  الدولـــي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
الديمقراطـــي خـــلال فعاليات منتـــدى الحرية 
الســـنوي تحت شـــعار ”التنمية الإنسانية في 
خدمة الســـلام العالمي“ الأســـبوع الماضي، أن 
التحـــول الطاقـــي يمثل تحديا هامـــا لأفريقيا 
ككل، وهو ما يدعـــو القطاعين العام والخاص 

إلى تقديم حلول تحمي مصالح الجميع.
وتعتمد الرباط فـــي حاجياتها من الطاقة 
علـــى الخـــارج بنحـــو 90 بالمئـــة، ممـــا فرض 
مراجعة هذا النظام عبر تأمين التزود بالطاقة 

محليا والحفاظ على البيئة وصحة السكان.
ومن بـــين التحديات التـــي رصدها خبراء 
الطاقة، تلـــك المتعلقة برقمنة قطـــاع الكهرباء 
وتخزيـــن الإنتـــاج مـــن الطاقـــات المتجـــددة 
والطاقات الأخـــرى مثل الهيدروجين وصناعة 

البطاريات.

فابيان نيتشمان

} دودرشــتات (ألمانيــا)  - لا يزيد وزن وحجم 
الجهاز، الذي يرتديه ســـونكه روســـينغ على 
ظهـــره عـــن وزن حقيبة الظهـــر وحجمها، ولا 

يبدو ملفتا للنظر إلى حد كبير.
لكن روسينغ، الذي يعمل مطوّرا في شركة 
أوتوبوك الألمانية للأطـــراف الصناعية، يؤكد 
أن هـــذه التقنيـــة التي تعتمد علـــى القضبان 
والكابـــلات، يمكنها إحداث ثـــورة في الأعمال 

اليدوية وأداء الإصلاحات المنزلية المختلفة.
وســـواء تعلّـــق الأمر بطـــلاء جـــدران أو 
تشـــذيب نباتات حديقة المنزل أو إصلاح خلل 
في مـــكان مرتفع، فإن الهياكل الروبوتية التي 

يمكن ارتداؤها ستجعل المهمة أكثر سهولة.

وحتـــى الآن لا تـــزال الهيـــاكل الروبوتية 
المساعدة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا الدقيقة 
المســـتخدمة في إعادة تأهيـــل المعاقين، لكنها 
أصبحت تثير اهتمام أصحاب الأعمال بشـــكل 
متزايـــد، كما أن بعض أنواعها أصبحت قابلة 

للاستخدام في الحياة اليومية.
وتتيح هذه التقنيـــة إمكانيات كثيرة، لكن 
الاختبارات لا تزال مستمرة لمعرفة قدرتها على 
تقليـــل احتمالات الإصابـــة والحد من الإجهاد 

أثناء أداء الأعمال اليدوية.
وقد أمضى روســـينغ وشـــركة أوتوبوك 6 
أعوام في تطوير النموذج ”باكسو“ قبل طرحه 

في الأسواق قبل عدة أشهر.
وفـــي العـــام 2012، لجـــأ عمـــلاق صناعة 
الســـيارات الألمانية، شـــركة فولكسفاغن، إلى 
أوتوبوك للبحث عن وســـيلة لمساعدة عمالها 
فـــي أداء مهام على ارتفاع أعلى من مســـتوى 

الرأس.

وبعد إجراء اختبارات على نماذج لهياكل 
روبوتية ثقيلة تعمل بشكل هيدروليكي، قامت 
أوتوبـــوك بتطويـــر منظومـــة أصغـــر حجما 

وأخف وزنا.
وتتكـــوّن المنظومة من مفاصـــل دوارة يتم 
تثبيتها في حزام حول منطقة الفخذ، ويخرج 
منهـــا قضيبـــان معدنيان متصـــلان بمفاصل 
علويـــة يمكنهـــا القيام بـــدور الأكتـــاف ويتم 

تثبيتها على الجزء العلوي من الذراعين.
وبمســـاعدة مجموعـــة من الكابـــلات، يتم 
تحويل الأحمال من الذراعين بشكل مباشر إلى 
منطقـــة الأرداف دون أي عـــبء على الظهر أو 

الكتفين.
وتوجد حاليا شـــركات أخـــرى إلى جانب 
أوتوبـــوك تجـــري اختبـــارات علـــى الهياكل 
الروبوتيـــة. ففـــي ألمانيـــا مثلا، هناك شـــركة 
جيرمـــان بايونيك سيســـتمز، التي تعمل على 
تطوير نموذج يخفّف الضغط بشكل فعلي عن 

الجزء السفلي من الظهر.
ولا يكاد أحـــد يجزم بأن باســـتطاعة هذه 
الهيـــاكل الخارجيـــة أن تقدم بالفعـــل العلاج 
السحري لإصابات الكتفين والظهر والركبتين، 

وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.
ويقول ساشـــا فيشنيفســـكي مـــن المعهد 
الاتحـــادي الألماني للســـلامة المهنية والصحة 
”فـــي الوقت الحالي، هناك مناقشـــات محتدمة 
حول هذه المســـالة في المجتمع العلمي“ لمعرفة 
ما إذا كانت هذه الأنظمة تدعم الجسم فعليا أم 

أنها تعيد توزيع الضغوط فحسب“.
ويرى بنجامين شتاينهيلبر من المستشفى 
الجامعـــي في مدينـــة توبينجـــن الألمانية أنه 
”عادة ما يتم إعـــادة توجيه الأحمال إلى أماكن 
أخرى في الجســـم. من الصعـــب تقييم ما إذا 
كانـــت زيادة المجهـــود البدني قد تـــؤدي إلى 

حدوث إصابة في مكان آخر بالجسم“.
وأصعب مـــا يحول دون إجراء التقييم هو 
أن هـــذه التقنية حديثة للغايـــة، ومن الصعب 

تحديد تأثيرها على المدى البعيد.
ويقول فيشنيفسكي إن الشركات تعمل في 
الأســـاس من أجل توفير أماكن عمل لا تحتاج 

إلـــى هـــذه النوعية مـــن الهيـــاكل الخارجية 
للعاملين لديها.

وأوضـــح قائـــلا إن ”الهيـــكل الخارجي لا 
يجـــب أن يكون أول ما نفكر فيه عند تأســـيس 
مكان عمل ما، حيث أنه لا بد أن يســـتخدم فقط 
عندمـــا لا تكون هناك بدائـــل أفضل من ناحية 

تقنيات الهندسة الطبية“.
ويتفق شتاينهيلبر من هذا الرأي، وينصح 
الشـــركات بعـــدم التخطيـــط للاعتمـــاد علـــى 
الهياكل الخارجية كوسيلة للمساعدة في كافة 
الأنشـــطة التي تقوم بها. ويؤكد وجود مجال 
واســـع للتطوير في ما يتعلق بـــوزن الهياكل 
الروبوتية، وكذلك الأماكـــن التي تلامس فيها 

جسم الإنسان.
وأضـــاف ”على المـــدى القصيـــر، لا أعتقد 
أن الهياكل الروبوتية ســـوف تتحســـن لدرجة 

تســـمح بارتدائهـــا لمدة 8 ســـاعات فـــي مكان 
العمل“. لكن شـــركة أوتوبك تـــرى أن هذا هو 

الحال بالفعل.
وتقول الشـــركة إن في أماكـــن العمل التي 
تجـــري فيها معظم المهام علـــى ارتفاع الرأس 
أو حتى الكتفين، ســـيتم ارتـــداء تلك الهياكل 

الخارجية لفترات تصل إلى 8 ساعات.
وأكـــدت أنها كشـــفت النقـــاب بالفعل قبل 
فتـــرة وجيزة عـــن نموذج تم تســـليمه إلى 30 

زبونـــا، وأن زبائن آخرين اســـتعلموا بالفعل 
هذا النموذج.

وبالنســـبة إلى جميع زبائن أوتوبوك، فإن 
الشيء المهم هو التأكد من أن قوة العمل لديها 
التي يزداد ارتفاع متوســـط أعمارها، تحتفظ 
بصحتهـــا بمســـاعدة هـــذه الأنظمـــة التقنية 

الحديثة.
ويتمثّل الحلم الكبير بالنسبة إلى روسينغ 
في ابتـــكار هيكل خارجي لرجـــل البيت الذي 
يبحث عن بعض الدعم أثناء أداء الإصلاحات 

داخل المنزل، بحلول ديسمبر المقبل.
ولـــم يتضـــح بعد مـــا إذا كان هـــذا الحلم 
سيتحقق بحلول نهاية 2019، لكن تلك الهياكل 
الروبوتية ســـتبقى بعيدة عـــن متناول غالبية 
الأشـــخاص العاديين لأن أسعارها تصل إلى 5 

آلاف يورو.

اقتصاد

عزيز رباح:

علينا مواصلة إصلاح مناخ 

الأعمال لجلب أكبر ما يمكن 

من الاستثمارات

{نخشـــى اتســـاع آثـــار إصـــلاح القانـــون الإلكتروني فـــي العاميـــن المقبليـــن للإضـــرار بحقوق 

المستخدمين بمواصلة الضغوط على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي}.

جوليا ريدا
نائبة في البرلمان الأوروبي

{هـــواوي مســـتعدة لتوقيـــع 'اتفاقية عدم تجســـس' مع الحكومـــة الألمانية وتدعـــو الحكومة 

الصينية إلى توقيع اتفاقية مماثلة تتعهد فيها بالامتثال للنظام الأوروبي لحماية البيانات}.

رن تشنج فاي
مؤسس شركة هواوي الصينية

تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة البديلة

المغرب يعزز ترابط مبادرات وبرامج صناعات الطاقات المتجددة
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بنجامين شتاينهيلبر:

هناك مجال لتطوير 

الهياكل الروبوتية وأماكن 

ملامستها لجسم الإنسان

هايكو ماس:

الطاقة الشمسية تتيح 

للمغرب أن يصبح أهم 

المصدرين للكهرباء

سونكه روسينغ:

نسعى إلى طرح هيكل 

روبوتي للأعمال المنزلية 

بحلول ديسمبر المقبل

ارتداء الهياكل الروبوتية يقلب مستقبل الأعمال اليدوية في العالم
[ ثورة علمية تضاعف قدرات العمال وتوفر استخدام الجهد والطاقة  [ الشركات تتسابق لتطوير نماذج لأعمال الشركات والأفراد

حلول ذكية تخفف إجهاد العمال

يقــــــول الخبراء إن الهياكل الروبوتية التي يمكن ارتداؤها، يمكن أن تحُدث ثورة كبيرة في 
مســــــتقبل الأعمال اليدوية من خلال مضاعفة قــــــدرات العمال وتوفير الجد والطاقة، حيث 

تتسابق شركات لتطوير نماذج للشركات والأعمال الفردية والمنزلية.

كثف المغرب جهوده للتحول إلى منصة مستقبلية لصناعة الطاقة المتجددة بترجمة الفرص 
الواعدة في القطاع إلى اســــــتثمارات واقعية تدعم الاقتصاد، بالتزامن مع اعتماد برامج 

لتعزيز كفاءة الطاقة في ظل تسارع نمو الطلب في كافة القطاعات.

[ تنمية مصادر الطاقات النظيفة تعزز كفاءة استهلاك الكهرباء  [ الرباط تراهن على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص



أكد متعاملـــون وتجار العملة  } الخرطــوم – 
أن الجنيه الســـوداني شـــهد صعـــودا ملفتا 
في السوق الســـوداء، مع هبوط في الواردات 
وســـط الاضطرابـــات السياســـية، التـــي أدت 
إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشـــير الأســـبوع 

الماضي.
وارتفع ســـعر صرف الجنيه إلى 53 مقابل 
الـــدولار الخميس الماضي مـــن 74 جنيها قبل 
وقت قصير مـــن قيام الجيش بعزل البشـــير، 
الذي حكم السودان على مدى ثلاثين عاما، قبل 

أن تندلع الاحتجاجـــات على تدهور الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد.

ونســـبت وكالـــة رويترز لرجـــل أعمال، لم 
تكشـــف عن هويته، قوله مشـــيرا إلى المجلس 
العسكري الانتقالي، ”يرجع تراجع الدولار إلى  
مجيء الحكومة الجديدة حيث أحدث نوعا من 

الارتباك في المجال التجاري“.
وأضـــاف ”نحن بانتظار معرفة السياســـة 
الاقتصاديـــة الجديدة للحكومـــة حتى نزاول 

نشاطنا وعمليات الاستيراد مرة أخرى“.

وقـــال رجل أعمـــال آخـــر إن ”الجنيه ربما 
تلقى دعما من توقعات بمســـاعدات من كل من 

الإمارات والسعودية“.
وتعهـــدت الدولتـــان الخليجيتـــان بدعـــم 
الخرطـــوم منذ أن تولى الجيش الحكم. وقالت 
الســـعودية إنها ستقدم قمحا ووقودا وأدوية، 
وهي من بين الواردات الرئيســـية للبلاد التي 

تستنزف العملة الصعبة الشحيحة.
ورغم صعود ســـعر صـــرف الجنيه، إلا أن 
أسواق الصرف الموازية، لا تزال غير مستقرة، 

في ظل الغموض السياسي للبلاد.
وبرر تجـــار عملة انخفاض ســـعر الدولار 
بتجميد الحسابات المصرفية لبعض الجهات 
الحكومية، التي قالوا إنها كانت تشكل ضغطا 

على طلب النقد الأجنبي.

وقالت وســـائل إعـــلام محليـــة إن ارتفاع 
الجنيـــه يأتـــي أيضا في أعقـــاب تحركات من 
المجلـــس العســـكري الانتقالي الحاكـــم لكبح 

فساد ممنهج وسوء الإدارة المالية.
وذكرت وكالة الســـودان للأنباء الرســـمية 
(ســـونا) أنه في خطـــوة أولية، أمـــر المجلس 
البنـــك المركـــزي بمراجعة التحويـــلات المالية 
اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، والتحفظ 

على الأموال ”المشتبه فيها“.
وأمـــر أيضا بتعليق التحويـــلات المتعلقة 
بملكيـــة الأســـهم حتى إشـــعار آخـــر، وإبلاغ 
سلطات الدولة بأي تحويلات كبيرة أو مشتبه 

فيها لأسهم أو شركات.
وفي خطـــوة إضافية، أصدر المجلس قرارا 
بأن تقوم جميع الهيئات الحكومية بالكشـــف 

عن حيازاتها المالية خلال 72 ساعة.
كمـــا حـــذر مـــن أن المســـؤولين الذيـــن لن 
ينصاعوا للقرار سيعرضون أنفسهم للغرامة 

والسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.
وقـــال ثلاثـــة تجار فـــي وســـط العاصمة 
الخرطوم إن ســـعر الصرف الرســـمي للعملة 
تم تحديده عنـــد 47.5 جنيه مقابل الدولار منذ 
أكتوبر الماضي، وقد بلغ الســـعر في الســـوق 

السوداء 65 جنيها الثلاثاء الماضي.
ويقوم السودان بتوسيع المعروض النقدي 
لتمويـــل عجز فـــي الميزانية، وهو ما تســـبب 
في قفـــزة للتضخم، بينما هبـــط الجنيه أمام 

العملات الأخرى.
ويعـــزو المحتجـــون الأزمـــة الاقتصاديـــة 
المتفاقمة ببلدهم إلى ســـنوات من سوء الإدارة 
تحت حكم البشير، والعقوبات الأميركية التي 
فرضت علـــى البـــلاد طيلة عقدين مـــن الزمن 

وانتهت جزئيا في أكتوبر 2017.
وطيلة تلك الســـنوات، سار اقتصاد البلاد 
فـــي طريق وعر، كانت الأزمات المعيشـــية أبرز 
ملامحـــه، وإهمال كامل للقطاعـــات الإنتاجية 
التي لم تســـتطع الحكومة الســـابقة تســـخير 

الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد.

} بــيروت – لجـــأ وزيـــر المـــال اللبناني علي 
حســـن خليل إلـــى مطالبة المصـــارف المحلية 
بالقيـــام بدور فـــي خفض العجز فـــي موازنة 
الدولـــة مـــن أجـــل تســـهيل مهمة إجـــراءات 
الإصلاحات الاقتصادية الشـــاقة، التي لم تعد 

الحكومة قادرة على تأجيلها.
وقـــال الوزير إن القطاع المصرفي اللبناني 
”عليه أيضا مســـؤولية… أن يســـاهم في إطار 
تخفيض عجـــز موازنتنا. هذه المســـاهمة من 
شـــأنها أن تتكامـــل مـــع إجـــراءات إصلاحية 

ستقوم بها الدولة“.
وألمح فـــي مقابلة تلفزيونيـــة إلى إمكانية 
تنفيذ خطـــط حكومية لخفض فاتـــورة أجور 
القطـــاع العـــام، قائلا إنه يجب وضع ســـقف 
للأجور والمزايـــا الاجتماعية والعلاوات التي 
تتجاوز في رواتـــب البعض ما يتقاضاه أكبر 

مسؤولي الدولة ومنهم رئيس الجمهورية.
وكان رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريري قد 
حـــذر في تصريحات شـــديدة اللهجة الأربعاء 
الماضي من أن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر 
الحكومـــة موازنة قد تكون الأكثر تقشـــفا في 

تاريخ البلاد.
وفي مواجهة واحد مـــن أكبر أعباء الدين 
العـــام في العالم وســـنوات مـــن ضعف النمو 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  تعهـــدت  الاقتصـــادي، 
بإصلاحـــات تأخـــرت طويلا مـــن أجل وضع 

المالية العامة للدولة على مسار مستدام.
وكانت وكالة رويترز قد نســـبت إلى وزير 
المال قوله في الأســـبوع الماضي، إن مشـــروع 
موازنـــة 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة 
فـــي العام الماضي مع تخفيضات واســـعة في 
الإنفاق تشمل ”إجراءات استثنائية تقشفية“.

وأضـــاف خليـــل أن الموازنة، التـــي يُنظر 
إليها علـــى أنها اختبار حاســـم لإرادة الدولة 

المثقلة بالديون على إجراء إصلاحات، تستند 
إلـــى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل 
إلى حوالي اثنين بالمئة مع تســـارع النشـــاط 

الاقتصادي.
وفـــي مـــا يتعلق بفاتـــورة أجـــور القطاع 
العام، أشـــار خليل إلى ضـــرورة التعامل مع 
الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها 
بعض موظفي الدولة الحاليـــين والمتقاعدين. 
واستشهد بمسألة العلاوات التي تتجاوز في 

كثير من الحالات الرواتب المنتظمة.
وانتقد أيضـــا التطبيق الواســـع لحوافز 
كانـــت موجهـــة في الأصـــل لجنـــود الجيش 
علـــى الخطـــوط الأماميـــة لكـــن الكثيرين من 
الذين يخدمون فـــي الجيش والأجهزة الأمنية 
يحصلـــون عليها حاليا، وهو ما يضع تكاليف 

كبيرة على الخزانة.
وأثـــارت التكهنـــات بتخفيضات في أجور 
ومعاشـــات القطاع العام احتجاجات صغيرة 
فـــي الأســـبوع الماضـــي، حيث أغلـــق عدد من 
ضباط الجيـــش المتقاعدين الطـــرق بإطارات 
مشـــتعلة ورفعـــوا لافتات تحذر من المســـاس 

برواتبهم.
وأقـــر خليل بحساســـية المغامـــرة بالمس 
بفاتورة الأجور قائلا إنه يعرف أن هذا الكلام 
ســـيؤدي إلى اســـتياء الكثيرين. لكنه أضاف 
أنـــه ”في موضـــوع المعاشـــات، لا يعقل اليوم 
أن يكـــون هنـــاك عدد كبير يقدر بـــالآلاف تزيد 

رواتبهم على راتب رئيس جمهورية لبنان“.
وتعكف حكومة الحريـــري هذه الأيام على 
وضع اللمســـات الأخيرة على الموازنة العامة 
للدولة لعـــام 2019 والتي مـــن المتوقع أن تفي 
بوعودهـــا بإجراء إصلاحات قد تكون ”صعبة 
لتفادي تدهـــور الأوضاع الاقتصادية  ومؤلمة“ 

والمالية والاجتماعية.

وتواجـــه الماليـــة العامـــة للدولـــة أعبـــاء 
الرواتب والدعم الضخم الذي يتم إنفاقه على 
قطـــاع الطاقة، إضافة إلى خدمـــة الدين العام 
الذي وصل إلى مســـتويات تعد من بين الأعلى 
في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشـــار الحريري بعد اجتماع في البرلمان 
الأربعاء إلى إمكانية اتخاذ تدابير تقشفية قد 
تســـتمر بضع ســـنوات. وألمح إلى تخفيضات 
كثيـــرة تمتـــد إلى الحوافـــز التـــي يتمتع بها 
بعض العاملين في الدولة مثل العمل الإضافي 

والمفروشات والسيارات.
ومـــن شـــأن اتخاذ خطـــوات جـــادة نحو 
الإصلاحات أن يساعد لبنان في الحصول على 

تمويل تزيد قيمته على 11 مليار دولار تعهدت 
به المؤسســـات المانحـــة والحكومات الأجنبية 
فـــي مؤتمر ســـيدر، الذي عقد فـــي باريس في 

العام الماضي.
ويشـــترط المانحـــون إجـــراء إصلاحـــات 
هيكلية واسعة من قبل الحكومة، التي تعهدت 
بتنفيذهـــا في ذلك المؤتمر مثـــل إصلاح قطاع 

الكهرباء وخفض الإنفاق والدعم الحكومي.
وفي إطـــار جهودها الإصلاحيـــة، وافقت 
الحكومة الأســـبوع الماضي على خطة لإصلاح 
قطاع الكهرباء، الذي شـــكل عبئـــا كبيرا على 
الموارد المالية للدولة لسنوات. ووافق البرلمان 

على الخطة في جلسة الأربعاء الماضي.

ويعانـــي لبنـــان منـــذ عقـــود من مشـــكلة 
متفاقمـــة فـــي قطـــاع الكهربـــاء ذات المعامل 
المتداعية، ومن ســـاعات تقنـــين طويلة، جعلت 
المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى 
مرتفعـــة لأصحاب مولـــدات الكهرباء الخاصة 
في وقت لم تكن تتمكن مؤسســـة كهرباء لبنان 

من جباية الفواتير من مناطق عدة.
ويـــرى الكثيـــر مـــن المحللـــين أن ضعـــف 
إمـــدادات الكهربـــاء يلحـــق أضـــرارا كبيـــرة 
بالنشـــاطات الاقتصاديـــة وأن إصلاح القطاع 
يمثل أحـــد أكبـــر الاختبارات أمـــام الحكومة 
الجديدة، خاصة أنها شـــرط أساسي للإفراج 

عن تعهدات المانحين.
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جنيها سعر صرف الدولار في 

السوق السوداء هذا الأسبوع 

ارتفاعا من 74 جنيها للدولار 

قبل إزاحة البشير
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} دبي – كشـــف تقريـــر حديـــث عـــن حركـــة 
الثروات على مســـتوى العالم أن الإمارات من 
أكثر الدول جذبا لكبار الأغنياء وأصحاب المال 

من مختلف البلدان.
وأظهـــر تقريـــر لبنـــك آفروآســـيا بعنوان 
”انتقـــال الثـــروات العالميـــة للعـــام �2019 أن 
الإمارات اســـتقطبت العام الماضي نحو ألفين 

من أصحاب الثروات الكبيرة.
وأوضح التقرير أن عدد أصحاب الثروات 
الكبيـــرة الذيـــن انتقلـــوا إلى دولـــة الإمارات 
يتســـاوى مع العدد ذاته من أصحاب الثروات 

الذين انتقلوا إلى سويسرا.
وانطلاقـــا مـــن نجاحهـــا كمركـــز محوري 
لحركـــة التجـــارة العالمية، ونقطـــة ربط مهمة 
لحركـــة الســـفر الدولية بموقعهـــا المتميز في 
قلب العالم نجحت دبي في بناء ســـمعة عالمية 
كمدينـــة عصريـــة، تمكّنـــت من الحفـــاظ على 

هويتها في إطار حداثي بالغ التطور.
واحتلت إمـــارة دبي مراكـــز الصدارة بين 
المـــدن العالمية، التـــي اجتذبت أكثـــر من ألف 
مليونير في العام ذاتـــه، متفوقة في ذلك على 
مدن كبرى مثل لوس أنجلس وملبورن وميامي 

ونيويورك وسان فرانسيسكو وسيدني.
ووصـــف خبـــراء البنك دبي بأنهـــا المركز 
المالي الأكبر في الشـــرق الأوســـط، وقال إنها 
تتمتع بعدّة مميزات من أهمها مستوى الأمان 
والاســـتقرار الكبيريـــن اللذيـــن جعلاها أكثر 

المدن أمنا على مستوى المنطقة.
ونســـبت وكالة الإمارات الرســـمية للشيخ 
حمـــدان بن محمد بـــن راشـــد آل مكتوم ولي 
عهد دبي قوله إن ”المناخ الاستثماري الصحي 
والبيئـــة الاقتصاديـــة المتميـــزة التي أرســـت 
دعائهمـــا الحكومة الإماراتية، عناصر تكاملت 
في جعـــل الدولة محط أنظـــار العالم كنموذج 

أمثل للعيش والعمل“.
وأوضح أن عملية التطوير الاســـتراتيجي 
المســـتمرة في دبـــي وما أثمرته مـــن إنجازات 
تواصـــل تأكيد مكانـــة الإمـــارة كوجهة أولى 
ترسخ موقعها كمركز عالمي للتجارة والأعمال.

وأظهـــر التقريـــر نزوحا كبيـــرا لأصحاب 
الثروات من الصين التي غادرها قرابة 15 ألفا 
من كبار الأثرياء، وروســـيا التي تركها 7 آلاف 
ثري، وتركيـــا 4 آلاف ثري، وفرنســـا والمملكة 

المتحدة بواقع 3 آلاف ثري من كل منهما.

اقتصاد

علي حسن خليل:

هناك آلاف الموظفين 

الذين تزيد رواتبهم على 

راتب رئيس الجمهورية

بيروت تطلب مساعدة القطاع المصرفي لخفض عجز الموازنة

ارتفاع الجنيه السوداني يؤكد التفاؤل بإمكانية تخفيف الأزمات

[ الحكومة تقترب من مغامرة خفض فاتورة أجور القطاع العام  [ احتقان الشارع بانتظار إجراءات تقشفية وإصلاحات قاسية

مغامرة كبيرة في شارع محتقن

كشــــــفت مطالبة الحكومة اللبنانية للقطاع المصرفي بالمســــــاهمة في خفض عجز الموازنة 
ــــــة، والتي تقول إنها  عن حجــــــم التحديات التي تواجههــــــا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادي
ستتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة قد تغامر بتفجير غضب الشارع المحتقن بسبب 

تردي الأوضاع الاقتصادية.

انتعاش لا يحجب الأزمات المزمنة

{الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار منفتحتان على فكرة افتتاح منطقة صناعية تركية داخل 

المدن الصناعية الأردنية والالتزام بتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات التركية}.

مهند شحادة
وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار

{الحكومـــة الأردنية تتعـــاون مع حكومة دولة الإمارات من أجل تطوير حاضنات أعمال في كافة 

المحافظات للإسهام في تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب}.

عمر الرزاز
رئيس وزراء الأردن

يقول محللون إن ارتفاع الجنيه الســــــوداني في الســــــوق السوداء رغم غموض الأوضاع 
السياسية، يقدم دليلا على تفاؤل قطاع الأعمال بإمكانية خروج البلاد من أزماتها خاصة 
بعد الإجراءات التي اتخذها المجلس العســــــكري على مؤسســــــات الدولة وحركة الأموال 

المشبوهة.

سعد الحريري:

لبنان سيواجه كارثة إذا لم 

تقر أكثر الموازنات تقشفا 

في تاريخ البلاد



} أعلن مركز ”محمد بن راشـــد للفضاء“ هذا 
الأســـبوع أن الإماراتـــي هـــزاع المنصوري 
ســـيكون رائد الفضـــاء العربـــي الأول الذي 
سوف تســـتقبله محطة الفضاء الدولية يوم 
25 ســـبتمبر المقبل. المنصوري الذي يسير 
بخطـــى ثابتة نحو تحقيق الريـــادة والمجد 
لوطنـــه الإمارات الذي احتضنـــه وقدم له كل 
ما يحتاجه أكاديميـــا ومعنويا وتدريبا على 
أعلى المستويات، شاب طموح  يصعد عالياً 
في مجال يعشقه الملايين ولذلك تم اختياره 
من قبل بلاده لتمثيلها دولياً في هذه الرحلة 

الاستثنائية.
 الاختيـــار وقـــع على المنصـــوري كرائد 
أساسي، وتم اعتماد ســـلطان النيادي بديلاً 
عنه للمهمة نفسها، وهما الرفيقان منذ أعوام 
طويلة في الدراســـة والبعثـــات العلمية، ولا 
يزالان حتى الآن يخضعان ســـوية للتدريبات 
لتدريـــب رواد  في مركـــز ”يـــوري غاغارين“ 
الفضاء، بمدينة النجوم في روسيا تحضيراً 
لهذه المهمة التاريخية التي مقرر أن يقضي 
المنصوري فيها ثمانية أيام على متن محطة 
الفضـــاء الدولية ضمن بعثة فضاء روســـية، 
وستحمله مركبة ”ســـويوز أم أس 15“، التي 
ستنطلق من محطة ”بايكونور“ الفضائية في 

دولة كازاخستان.
تقـــع على عاتـــق المنصوري مســـؤولية 
هامة تتمثل في تقديم جولة تعريفية مصورة 
باللغـــة العربيـــة للمحطة، حيث ســـيوضح 
والمعـــدات  والأجهـــزة  المحطـــة  مكونـــات 
الموجودة على متنها، كما ســـيقوم بتصوير 
المحطـــات  مـــع  والتفاعـــل  الأرض  كوكـــب 
الأرضية ونقل المعلومات والتجارب، إضافة 
إلى توثيـــق الحياة اليومية لـــرواد الفضاء 

على متن المحطة.

مهمات عملية حساسة

من المقـــرر في الرحلة التي سيشـــارك 
بهـــا المنصـــوري، أن تتـــم دراســـة تفاعل 

المؤشـــرات الحيوية لجســـم الإنسان داخل 
المحطـــة مقارنة بالأرض قبـــل وبعد الرحلة، 
وللمـــرة الأولـــى ســـيُجْرَى هـــذا النـــوع من 
الأبحاث على إنسان عربي وهو المنصوري، 
حيـــث ســـتُقارن النتائج مع أبحـــاث أجريت 
على رواد فضاء مـــن مختلف مناطق العالم، 
إضافة إلى ذلك ستُوكل إلى الشاب الإماراتي 
مسؤولية استكمال مهام علمية في مختبرات 

محطة الفضاء الدولية خلال فترة المَهمة.
نجـــاح المنصـــوري فـــي الوصـــول إلى 
المرحلـــة النهائيـــة من الترشـــيحات لم يكن 
بالأمر السهل، فقد اجتاز الكثير من المراحل 
المختلفة ما بين العلمية والنفسية. كما نجح 
في الاختبـــارات الطبيـــة المتقدمة في وكالة 
الفضاء الروســـية ”روسكوسموس“، عدا عن 

المقابلات الشـــخصية التي تمـــت بالتعاون 
مـــع وكالة الفضاء الأميركية ”ناســـا“، والتي 
أكد فيها الشـــاب الإماراتي للجميع القدرات 
الفائقـــة التي يتمتع بها، وأنه يســـتحق هذه 

المهمة بكل جدارة.
أكاديميا المنصوري طيار حربي حاصل 
علـــى بكالوريـــوس فـــي علـوم الطيـــران من 
كليـــة خليفة بن زايـــد الجوية، وهـــو يمتلك 
خبـرة تزيد علـــى 14 عاماً في الطيران. وكان 
من أوائـــل الطياريـــن الإماراتييـــن والعرب 
المشـــاركين في معـــرض دبي للطيـــران في 
عروض اســـتعراضية في الذكرى الخمسين 
للقوات المســـلحة الإماراتية، كواحد من أبرز 

طياري الأف 16.

أهم الابتكارات البشرية

محطـــة الفضـــاء الدوليـــة التي ســـوف 
تحتضـــن المنصـــوري هـــي بمثابـــة مركبة 
كبيـــرة صالحـــة لحياة البشـــر، وقـــد جرت 
فيهـــا مئـــات التجـــارب العلميـــة والأبحاث 
التـــي مكنـــت العلمـــاء مـــن الوصـــول إلى 
اكتشـــافات مهمة، لذلك هي تعـــدّ من أهم 
الابتكارات البشـــرية، وتضـــم على متنها 
طاقماً دولياً يتألف من ســـتة رواد فضاء 
يقضون 35 ســـاعة أســـبوعياً في إجراء 

أبحـــاث علمية مُعَمّقـــة في مختلف 
الفضائية  العلمية  التخصصات 

والفيزيائية والبيولوجية 
وعلوم الأرض، سعيا 

منهم لتطوير 
المعرفة العلمية 

الإنسانية، 
وتحقيق 

استكشـــافات 
يمكـــن  لا  علميـــة 
التوصـــل إليها إلا في حالة 
وبالتالـــي  الجاذبيـــة،  انعـــدام 
المســـتحيل معرفتهـــا على ســـطح 
الأرض، كمـــا لعبـــت محطة الفضـــاء الدولية 
دوراً هامـــا فـــي الأبحـــاث المســـتمرة التي 
تقوم بهـــا وكالة ناســـا، وتركز علـــى الجيل 
الجديد من مشاريع استكشاف الفضاء وعلى 
رأســـها مهام استكشاف المريخ المستقبلية، 
والأبحاث التي  وأسهمت المحطة بالتجارب 
أجريـــت داخلها لغاية الآن فـــي التغلّب على 
العديد مـــن التحديات التـــي واجهت بعثات 

استكشاف النظام الشمسي.
حركة المحطة في الفضاء تعتبر ســـريعة 
ومختلفة عن باقي المركبات الفضائية، فهي 
تدور في مدار أرضي منخفض ثابت بســـرعة 
5 أميال في الثانية، ما يعني أنها تستغرق 90 
دقيقة فقط لاستكمال دورة كاملة حول الأرض. 
وكانت قد بدأت باســـتقبال رواد الفضاء منذ 
العـــام 2000، وحتـــى الآن وصل عـــدد الذين 
صعـــدوا على متنها حوالـــي 220 رائد فضاء 
مـــن 17 دولة. وتمتد الألواح الشمســـية التي 
تزود المحطة بالطاقة على مســـاحة واســـعة 
تزيد على نصف مساحة ملعب كرة القدم، ما 
جعلها ثاني أكثر جسم لامع في الفضاء بعد 

القمر.
تحـــدث المنصـــوري بفخر عقـــب إعلان 
اســـمه لتمثيل الإمارات في البعثة الفضائية 
المرتقبـــة، وقال إن حلمـــه الكبير منذ صغره 
ســـوف يتحقق، وأضاف ”الصورة التي كنت 
أتخيلهـــا دائمـــا هـــي أن أحمل علـــم وطني 

الإمـــارات في الفضاء، ســـوف أحققها وكلي 
فخر واعتزاز بأن أمثل الشباب الإماراتي في 
هذه المهمـــة التي أعتبرها تاريخية، وعملت 

جاهدا للوصول إليها“.
أفصح المنصوري عن التحديات الكبرى 
التي واجهته رفقة زميله النيادي، وأصعبها 
الذي جلسا  حســـب قوله ”الكرســـي الدائر“ 
عليه مدةَ عشـــر دقائق، وهي المدة القصوى، 
وتمكّنَا مـــن النجاح في هـــذه المرحلة التي 
غالبـــا ما تكـــون العائـــق الأكبر أمـــام رواد 

الفضاء المتدربين.
اضطـــر المنصـــوري إلـــى تعلـــم اللغـــة 
الروســـية خلال تدريباته في مناطق عدة في 
روسيا، وخاصة تلك المناطق شديدة البرودة 
ليتعود جسمه على اختلاف درجات الحرارة. 
واســـتطاع التأقلم، والسبب -كما يقول- أنه 

خارج من بيئة عسكرية في دولة الإمارات.
واليوم يسعى من خلال رحلته الفضائية 
القادمة، إلى تقديم كل ما هو مفيد للبشـــرية 
ككل، فهو لا يحصـــر نجاحه محليا بل يتجه 
إلـــى جميـــع ســـكان الأرض، ويســـتذكر ما 
يقولـــه أغلب رواد الفضاء الذين ســـبقوه في 

الصعود إلى محطة الفضاء الدولية في 
الأعـــوام الماضية، من أنهم يرون الكرة 
الأرضية كبلد واحد يعيش عليه البشر 
ولا يجدون من مكانهم في الفضاء أية 

حدود فاصلة بين الدول.
 تم انتقاء المنصوري ورفيقه 

النيادي من بين 4022 مرشحاً، 
تقدموا للالتحاق ببرنامج 

الإمارات لرواد الفضاء، وجاء 
ذلك بعد تميزهما الكبير 

عن باقي المتقدمين، 
وتمكنهما من اجتياز 

سلسلة طويلة من 
الاختبارات الطبية 

والنفسية 
المتقدمة 

ومجموعة 
من 

المقابلات 
الشخصية 
وفق أعلى 
المعايير 

العالمية، ووصل 
عدد تخصصات 
المتقدمين إلى 

38، شملت الطيران 
والهندسة والطب، 

والقطاع العسكري، 
وإدارة الأعمال. وبعد 

البدء بتقييم المتقدمين 
تم ترشيح 95 شخصاً، 

ثُم تم اختيار 39 منهم في 
مرحلة لاحقة، وصلوا إلى 
18 مترشحاً، ثم 9، وصولاً 

إلى الإعلان عن اختيار رائد 
أساسي وآخر احتياطي.

لـــرواد  الإمـــارات  برنامـــج   
بإشـــراف مباشـــر ودعم  الفضاء 

كبيـــر من صنـــدوق تطويـــر قطاع 
المعلومـــات  وتقنيـــة  الاتصـــالات 

الـــذراع التمويلـــي للهيئـــة العامـــة 
لتنظيـــم قطـــاع الاتصـــالات. ويعتبر 

هـــذا الصنـــدوق الذي أطلـــق في عام 

2007، الأول مـــن نوعـــه فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط كلهـــا، وليس فـــي الإمـــارات فقط. 
ويهـــدف إلى دعـــم جهود البحـــث والتطوير 
فـــي قطـــاع الاتصـــالات فـــي الدولـــة، ودعم 
وتطوير الخدمات التقنية واندماج الدولة في 

الاقتصاد العالمي.
ويحتوي البرنامج الوطني للفضاء الذي 
أطلقتـــه دولـــة الإمـــارات في عـــام 2017 على 
عدّة مشـــاريع كبرى، كان مـــن بينها برنامج 
الإمـــارات لـــرواد الفضـــاء، الذي ســـعى إلى 
رسم مســـار واعد للتنمية البشرية، والإعداد 
العلمـــي لفريـــق مـــن الإماراتييـــن الذين تم 
تدريبهـــم وإعدادهـــم للســـفر إلـــى الفضاء، 
وبالتأكيد ســـتكون له انعكاســـات مهمة على 

الكثير من القطاعات الحيوية.

علوم الفضاء في المدارس

البرنامـــج الهام الذي بدأت نتائجه تظهر 
حاليـــا، لديه خطط مســـتقبلية لإعـــداد رواد 
فضاء إماراتيين بشـــكل مســـتمر، والوصول 
بمســـبار الأمل الإماراتي إلـــى كوكب المريخ 
في عـــام 2021 تزامناً مع الذكرى الخمســـين 
لقيـــام دولـــة الإمارات، كما يعمـــل على خطة 
إســـتراتيجية بعيدة المدى، وهـــي بناء أول 
على  بشـــرية  مســـتوطنة 
الأحمر  الكوكـــب 

بحلول 2117.
ية  ؤ ر
الإمارات 
قة  لسبا ا
دائمـــا 
فـــي 

مختلف المجالات العلمية تعتمد على الجيل 
الجديـــد وتنمـــي روح التحـــدي وزرع العلم 
والتقـــدم فـــي داخله منذ الصغـــر، ولتحقيق 
هـــذه الرؤيـــة أطلق مركـــز محمد بن راشـــد 
للفضاء مسابقة تدعى ”العلوم في الفضاء“، 
وذلـــك بالتنســـيق مـــع شـــركة نانوراكـــس 
العالميـــة، وتنـــدرج هـــذه المســـابقة ضمن 
مبادرات برنامـــج الإمارات لـــروّاد الفضاء، 
وتتيح للمدارس فرصة التقدم لمشاركة فريق 
المركز في إجراء تجارب علمية لدراسة تأثير 
بيئة الجاذبيـــة الصغرى، وهي بيئة منعدمة 
الجاذبيـــة تقريبـــاً، حيث تهدف المســـابقة 
الهامة إلى أن تكون المدارس جزءاً من مهمة 
هزاع المنصوري في محطة الفضاء الدولية.

حدد المركز مضمون المســـابقة بأن يتم 
اختيـــار 15 مدرســـة في دولة الإمـــارات بناء 
علـــى دورهـــا في تشـــجيع طلابها لدراســـة 
مجـــالات العلوم وخصوصا علـــوم الفضاء، 
بعدئذ ســـيدعو المركز الفرق المدرسية إلى 
الحضور والمشـــاركة في ورش عمل لإجراء 
15 تجربـــة علميـــة جديـــدة، حيث ســـيتعلم 
الطـــلاب مراحـــل إجـــراء التجـــارب العلمية 
المختلفة والتحضير لها. وتتنوع 
التجارب العلمية لتشمل تجارب حول 
تأثير الجاذبية الصغرى على 
نمو الخلايا، والكائنات 
الدقيقة، والجينات، 
ومعدلات إنبات 
البذور، والفطريات 
والطحالب، 
وتأثير 
المضادات 
الحيوية 
على البكتريا، 
والتفاعلات 
الكيميائية الأساسية في الفضاء، 
وغير ذلك من تجارب فيزيائية 
وبيولوجية وكيميائية.

 سيقوم المنصوري 
بالتجارب نفسها على متن 
محطة الفضاء الدولية بعد 
شهور قليلة، لإجرائها في بيئة 
الجاذبية الصغرى، ومن ثم يتم 
إرسال النتائج إلى الأرض 
بواسطة شركة نانوراكس 
لمقارنتها مع نتائج التجارب 
الموازية التي تم إجراؤها 
من قبل المتسابقين على 
الأرض لبناء أساس 
للمقارنة بين البيئتين 
المختلفتين، ومن شأن 
هذه التجارب أن تخلق 
روح المنافسة بين 
الأطفال وتعليمهم 
بعض علوم الفضاء، 
وبالتالي سيمثل 
المنصوري مثالا 
يقتدون به في صنع 
النجاح وتحقيق 

             الأهداف. 

وجوه
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المنصوري تقع على عاتقه مسؤولية هامة تتمثل في تقديم جولة تعريفية مصورة باللغة العربية للمحطة، حيث سيوضح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على 
متنها، كما سيقوم بتصوير كوكب الأرض والتفاعل مع المحطات الأرضية ونقل المعلومات والتجارب.

[ البرنامـــج الوطنـــي الإماراتي للفضـــاء يخطط لإعداد الـــرواد وإيصال 
الإماراتي إلى المريخ في العيد الـ50 لتأسيس الإمارات. مسبار ”الأمل“ 

[ وصول المنصوري إلى المرحلة النهائية لم يكن سهلا، فقد اجتاز الكثير من الاختبارات 
العلمية والنفسية المتقدمة في وكالتي ”روسكوسموس“ و”ناسا“.

[ المنصوري من المقرر أن يقضي ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، وستنطلق به 
بكازاخستان. المركبة ”سويوز أم أس 15“ من محطة ”بايكونور“ 

إماراتي يسعى لرفع علم بلاده في الفضاء
هزاع المنصوري 

أول رائد فضاء عربي تستقبله محطة الفضاء الدولية

ي ر لإ ل ر ب

فادي بعاج

رائد الفضاء الإماراتي يسعى من خلال 
رحلته الفضائية القادمة، إلى تقديم 

كل ما هو مفيد للبشرية ككل، فهو لا 
يحصر نجاحه محليا بل يتجه إلى جميع 

سكان الأرض، ويستذكر ما يقوله 
أغلب رواد الفضاء الذين سبقوه في 

الصعود إلى محطة الفضاء الدولية في 
الأعوام الماضية، من أنهم يرون الكرة 

الأرضية كبلد واحد

مركز {محمد بن راشد للفضاء} يقع 
 على المنصوري، معلناً 

ً
اختياره مؤخرا

أنه هو الرائد الأساسي. ولا يزال حتى 
الآن يخضع للتدريبات في مركز {يوري 
غاغارين} لتدريب رواد الفضاء، بمدينة 

 لهذه المهمة 
ً
النجوم في روسيا تحضيرا

التاريخية

م و
العلمية، ولا  عثـــات
ســـوية للتدريبات 
لتدريـــب رواد  ين“
روسيا تحضيراً  ي
رو ب ري ن

ي مقرر أن يقضي 
 على متن محطة 
فضاء روســـية، 
م أس 15“، التي 
الفضائية في  “

ي مســـؤولية 
يفية مصورة 
 ســـيوضح 
والمعـــدات 
م بتصوير 
لمحطـــات 
ب، إضافة 
 الفضاء 

رك 
عل 

خل 
حلة، 
من 
ي، 
ت
ي

الفضـــاء الدوليـــة التي ســـوف 
تحتضـــن المنصـــوري هـــي بمثابـــة مركبة 
كبيـــرة صالحـــة لحياة البشـــر، وقـــد جرت 
فيهـــا مئـــات التجـــارب العلميـــة والأبحاث 
التـــي مكنـــت العلمـــاء مـــن الوصـــول إلى 
اكتشـــافات مهمة، لذلك هي تعـــدّ من أهم 

ي

الابتكارات البشـــرية، وتضـــم على متنها 
طاقماً دولياً يتألف من ســـتة رواد فضاء 
ه ى م و ري ب ر ب

 ســـاعة أســـبوعياً في إجراء 
رو ن ي

5يقضون 35
أبحـــاث علمية مُعَمّقـــة في مختلف 
ي

الفضائية  العلمية  التخصصات 
والفيزيائية والبيولوجية 

وعلوم الأرض، سعيا 
منهم لتطوير 

المعرفة العلمية 
الإنسانية، 

وتحقيق 

استكشـــافات 
يمكـــن  لا  علميـــة 
التوصـــل إليها إلا في حالة 
وبالتالـــي  الجاذبيـــة،  انعـــدام 
المســـتحيل معرفتهـــا على ســـطح 
الأرض، كمـــا لعبـــت محطة الفضـــاء الدولية 
دوراً هامـــا فـــي الأبحـــاث المســـتمرة التي 
ي و ب ضرض

تقوم بهـــا وكالة ناســـا، وتركز علـــى الجيل 
الجديد من مشاريع استكشاف الفضاء وعلى 
رأســـها مهام استكشاف المريخ المستقبلية، 
والأبحاث التي  وأسهمت المحطة بالتجارب 
أجريـــت داخلها لغاية الآن فـــي التغلّب على 
ي ب و رب ج ب و

العديد مـــن التحديات التـــي واجهت بعثات 
استكشاف النظام الشمسي.

حركة المحطة في الفضاء تعتبر ســـريعة 
ومختلفة عن باقي المركبات الفضائية، فهي 
دور في مدار أرضي منخفض ثابت بســـرعة 
0أميال في الثانية، ما يعني أنها تستغرق 90
يقة فقط لاستكمال دورة كاملة حول الأرض. 
نت قد بدأت باســـتقبال رواد الفضاء منذ 
ـام 2000، وحتـــى الآن وصل عـــدد الذين 
0ــدوا على متنها حوالـــي 220 رائد فضاء 
17 دولة. وتمتد الألواح الشمســـية التي 
لمحطة بالطاقة على مســـاحة واســـعة 
لى نصف مساحة ملعب كرة القدم، ما 
ثاني أكثر جسم لامع في الفضاء بعد 

دث المنصـــوري بفخر عقـــب إعلان 
تمثيل الإمارات في البعثة الفضائية 
وقال إن حلمـــه الكبير منذ صغره  ،
حقق، وأضاف ”الصورة التي كنت 
ائمـــا هـــي أن أحمل علـــم وطني 

البرودة يدة
لى اختلاف درجات الحرارة. 
واســـتطاع التأقلم، والسبب -كما يقول- أنه 

خارج من بيئة عسكرية في دولة الإمارات.
واليوم يسعى من خلال رحلته الفضائية 
القادمة، إلى تقديم كل ما هو مفيد للبشـــرية 
ككل، فهو لا يحصـــر نجاحه محليا بل يتجه 
إلـــى جميـــع ســـكان الأرض، ويســـتذكر ما 
يقولـــه أغلب رواد الفضاء الذين ســـبقوه في 

الصعود إلى محطة الفضاء الدولية في 
الأعـــوام الماضية، من أنهم يرون الكرة 
الأرضية كبلد واحد يعيش عليه البشر 
ولا يجدون من مكانهم في الفضاء أية 

حدود فاصلة بين الدول.
 تم انتقاء المنصوري ورفيقه 

 مرشحاً، 
ي ور يري

النيادي من بين 4022
تقدموا للالتحاق ببرنامج 

الإمارات لرواد الفضاء، وجاء 
ذلك بعد تميزهما الكبير 

عن باقي المتقدمين، 
وتمكنهما من اجتياز 

سلسلة طويلة من 
الاختبارات الطبية 

والنفسية 
المتقدمة 

ومجموعة 
من 

المقابلات 
الشخصية 
وفق أعلى 
المعايير 

العالمية، ووصل 
عدد تخصصات 
المتقدمين إلى 

38، شملت الطيران 
والهندسة والطب، 

والقطاع العسكري، 
وإدارة الأعمال. وبعد 

البدء بتقييم المتقدمين 
 شخصاً، 
يين

95 تم ترشيح
ثُم تم اختيار 39 منهم في 

يح ر م

مرحلة لاحقة، وصلوا إلى
، وصولاً 
ى إ ىو

 مترشحاً، ثم 9
و

18
إلى الإعلان عن اختيار رائد 

أساسي وآخر احتياطي.
لـــرواد  الإمـــارات  برنامـــج   

بإشـــراف مباشـــر ودعم  الفضاء 
كبيـــر من صنـــدوق تطويـــر قطاع

المعلومـــات  وتقنيـــة  الاتصـــالات 
الـــذراع التمويلـــي للهيئـــة العامـــة 

لتنظيـــم قطـــاع الاتصـــالات. ويعتبر 
هـــذا الصنـــدوق الذي أطلـــق في عام 

لإعداد و
الإماراتييـــن الذين تم  ن
وإعدادهـــم للســـفر إلـــى الفضاء،  دريبهـــم
وبالتأكيد ســـتكون له انعكاســـات مهمة على 

الكثير من القطاعات الحيوية.

علوم الفضاء في المدارس

البرنامـــج الهام الذي بدأت نتائجه تظهر 
حاليـــا، لديه خطط مســـتقبلية لإعـــداد رواد 
فضاء إماراتيين بشـــكل مســـتمر، والوصول 
بمســـبار الأمل الإماراتي إلـــى كوكب المريخ 
 تزامناً مع الذكرى الخمســـين 
ريخ ب و ى إ ي ر رلإ

في عـــام 2021
لقيـــام دولـــة الإمارات، كما يعمـــل على خطة 
إســـتراتيجية بعيدة المدى، وهـــي بناء أول 
على  بشـــرية  مســـتوطنة 
الأحمر  الكوكـــب 

بحلول 2117.
ية  ؤ ر
الإمارات 
قة  لسبا ا
دائمـــا 
فـــي 

مختلف المجالات
الجديـــد وتنمـــي ر
والتقـــدم فـــي داخل
هـــذه الرؤيـــة أطلق
للفضاء مسابقة تدع
وذلـــك بالتنســـيق مـ
العالميـــة، وتنـــدرج ه
مبادرات برنامـــج الإم
وتتيح للمدارس فرصة
المركز في إجراء تجارب
بيئة الجاذبيـــة الصغرى
الجاذبيـــة تقريبـــاً، حيث
ر بي ج بي

الهامة إلى أن تكون المدار
ي ريب بي ج

هزاع المنصوري في محط
حدد المركز مضمون ال
5اختيـــار 15 مدرســـة في دول
علـــى دورهـــا في تشـــجيع 
مجـــالات العلوم وخصوصا
بعدئذ ســـيدعو المركز الفرق
الحضور والمشـــاركة في ورش
15 تجربـــة علميـــة جديـــدة، ح
الطـــلاب مراحـــل إجـــراء التجــ
المختلفة والتحضير
التجارب العلمية لتشمل ت
تأثيثير الجاذبية الص
نمو الخلايا،
الدقيقة، و
ومعدلا
البذور، وال
والط

المض
الح
على البك
والتفاع
الكيميائية الأساسية في الفض
وغير ذلك من تجارب فيزيائ
وبيولوجية وكيميائي
 سيقوم المنصوري
بالتجارب نفسها على متن
محطة الفضاء الدولية بعد
شهور قليلة، لإجرائها في بيئة
الجاذبية الصغرى، ومن ثم يتم 
إرسال النتائج إلى الأرض 
بواسطة شركة نانوراكس 
للمقارنتها مع نتائج التجارب 
الموازية التي تم إجراؤها 
من قبل المتسابقين على 
الأرض لبناء أساس 
للمقارنة بين البيئتين 
المختلفتين، ومن شأن 
هذه التجارب أن تخلق 
روح المنافسة بين 
الأطفال وتعليمهم
بعض علوم الفضاء، 
وبالتالي سيمثل 
المنصوري مثالا 
يقتدون به في صنع 
النجاح وتحقيق 

             الأهداف. 

لتد ين
النجوم في روس

التاريخية



} قابــس (تونس) - اختتمت، مساء الخميس، 
فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ”قابس سينما 
فـــن“، حيـــث عاش جمهـــور قابس التونســـية 
(جنوب) على امتداد أســـبوع (مـــن ١٢ إلى ١٨ 
أبريـــل الجاري)، علـــى وقع الســـينما البديلة 
والورشـــات  والنـــدوات  الشـــابة  والتجـــارب 
المختصّـــة، عـــلاوة علـــى التعبيـــرات الفنيـــة 
والتشـــكيلية المعاصرة وفنون الفرجة والواقع 
الافتراضـــي، لتذهـــب الجائـــزة الأولى للأفلام 
الوثائقية إلى فيلم ”طرس، رحلة الصعود إلى 
المرئي“ للمخرج اللبناني غســـان حلواني، كما 
ذهبت الجائزة الأولـــى للأفلام القصيرة أيضا 
لنديم  للبنان مـــن خلال فيلم ”قبل أن نشـــفى“ 
حبيقـــة، كما تحصل فيلم ”الحـــال زين يا للاّ“ 
للتونســـية رباب مباركي على تنويه خاص من 
حكماء المســـابقة، فيما فاز المخرج الفلسطيني 
بســـام جربـــاوي بالجائـــزة الأولـــى للأفـــلام 

الروائية الطويلة، وذلك عن فيلمه ”مفك“.

في  واختـــار مهرجان ”قابس ســـينما فن“ 
دورته الأولى تناول إشكالية ”مستقبل السينما 
العربيـــة“ في جلســـات الحوار التـــي انعقدت 
في ١٥ و١٦ أبريل الجـــاري، والتي أدارتها كلا 
مـــن الأكاديمية التونســـية لمياء قيقـــة بالقايد 
ومبرمجة الأفلام ســـامية العبيـــدي (تونس)، 
وتمحـــور النقـــاش حـــول عـــدد مـــن القضايا 
السينمائية، منها أسواق التوزيع السينمائي 
المتاحـــة أمـــام الفيلـــم العربـــي، والرهانـــات 
والتحديات التي تشهدها السينماءات العربية 
فـــي ظـــل القيـــود السياســـية والأيديولوجية 

المكبلة لعلاقة الجنوب بالشمال.

مكبلات وحلول

طـــرح النقـــاش فـــي يومـــه الأول كيفيـــة 
تصوّر وإنتاج وتوزيـــع الأفلام العربية ومنها 
السينما المستقلة، وذلك بحضور عدد كبير من 
الســـينمائيين العرب، الذيـــن تفاعلوا بدورهم 
مـــع هـــذا الطرح خـــلال المداخـــلات، ومن بين 
المتحدثين في الجلسة الحوارية الأولى الناقدة 
الســـينمائية اللبنانية هدى إبراهيم، والمخرج 
التونســـي مراد بالشـــيخ، والناقد التونســـي 
إقبال زليلة، الذين أشاروا جميعا إلى الصورة 
التـــي تعكســـها الأفـــلام العربيـــة عنـــد الآخر 

وطريقة تعامل الغرب مع الســـينما القادمة من 
الجنوب.

القضايـــا  مـــن  لعـــدد  النقـــاش  وتفـــرّع 
السينمائية الخاصة بصناديق الدعم والرقابة 
كمـــا بحث في الإمـــلاءات المفروضة من الداعم 

الشمالي للفيلم الجنوبي.
وقـــال بالشـــيخ ”مـــا أعيبه على الســـينما 
التونســـية بشـــكل عام أنها قدّمت على امتداد 
أكثـــر من ثلاثـــة عقـــود، أبطـــالا مهزومين، لا 
يتوافقـــون وحلـــم الجمهور العريـــض في أن 
يرى بطلا ملحميا يكـــون بمثابة القاطرة التي 
تقود الجميع إلى الأمام، وكأن هذه الانهزامية 
مُســـتبطنة ما قبليّا في مخيال السواد الأعظم 

من المُخرجين التونسيين“.
وفـــي إجابتـــه عن تدخّـــل ”العـــرب“ حول 
ضـــرورة التنســـيب في هـــذا الخصوص على 
لفريد بوغدير  اعتبار أن فيلم ”عصفور سطح“ 
لســـلمى بكار، قدّما نماذج  مثلا، أو ”الجايدة“ 
لأبطـــال مُنتصريـــن وإن اختلفـــت وضعيتهما 
ومرجعيتهمـــا، فقـــال ”ربمـــا، همـــا يمُثـــلان 
الاســـتثناء، في مســـار طويل ما قبل ١٤ يناير 
ومـــا بعده، لكن كلا من بطل ’عصفور ســـطح‘، 
ناكفـــا ونحتا في الصخر كي  وبطلة ’الجايدة‘ 
ينتصـــر في النهاية كل على طريقته، أي أنهما 
لـــم ينطلقا من حلمهمـــا الخـــاص ليبُثّانه في 

العامة“.
واســـتغرب بالشيخ في ســـياق حديثه عن 
مدى قـــرب الســـينما التونســـية مـــن المتلقي 
التونســـي، قائـــلا ”أنا التونســـي لحما ودما، 
أســـتغرب الحوار المنطوق باللهجة التونسية 
الذي لا أراه يُشبهني لا من قريب ولا من بعبد، 
وفي كم مـــن مرة أجـــد أن الترجمة المخطوطة 
أســـفل الشاشة تكون ألذّ وأوضح، ما يعني أن 
الحوار كُتب في الأصل بلغة البلد الداعم، وإلاّ 

ما كان له ليُنجز أصلا“.
وفـــي اليوم الثاني من الجلســـة الحوارية 
حول مســـتقبل الســـينما العربية والذي ارتكز 
أساســـا على عدد من التجارب للســـينمائيين 
العـــرب (التحديـــات والآفـــاق) شـــهد نقاشـــا 
أعمـــق، خاصـــة مـــع حضـــور مخرجـــين لهم 
تجارب استثنائية ومتفرّدة على غرار العراقي 
عباس فاضل، والجزائري مالك بن إســـماعيل 
والتونسي الجيلاني السعدي والموزع والمنتج 
الســـينمائي الجزائري هاشمي زرطال، وذهب 
النقـــاش نحـــو ضـــرورة اســـتقلالية المخرج 
وإيجاده لطرح ســـينمائي مســـتقل بعيدا عن 

قيود الدعم.
وأثرت نظرة الســـينمائيين الشـــباب على 
غـــرار المخرجـــين المصريـــين أبوبكر شـــوقي 
وأحمـــد فوزي صالـــح والممثلـــة المصرية منى 
هلا وزميلتها التونســـية نجوى زهير النقاش 
في جلســـته الختاميـــة، خاصـــة وأن الحوار 
عكـــس رغبة هؤلاء جميعا في تقديم الســـينما 
التـــي تعبّر عـــن خياراتهم بعيدا عـــن القيود 

والتحديـــات رغم وعيهـــم بصعوبة الأمر، وفي 
هذا الســـياق، رفض أحمد فوزي صالح وجهة 
النظـــر التي تُصنّـــف الغرب كمســـتعمر يُريد 
أن يفـــرض أفـــكاره على الســـينمائي العربي، 
مســـتعينا بعـــدد من التجـــارب الســـينمائية 
العربية، التي عكست هويتها على غرار سينما 
التونســـي الناصر خمير والفلســـطيني إيليا 

سليمان.
وهـــي رؤيـــة تناقضهـــا الممثلـــة منى هلا 
بطلة فيلـــم افتتاح ”قابس ســـينما فن“ ”ليل/
خارجـــي“، التـــي اعتبرت الإنتاجـــات العربية 
المدعومـــة من الغرب تكرر القضايا ذاتها، فيما 
أكـــدت نجوى زهير رفضها تقديم أعمال غربية 
تعكس ســـطحية نظرتها للمـــرأة العربية، كما 
شـــدّد بدوره أبوبكر شـــوقي مخرج فيلم ”يوم 
الدين“ على أهمية الحرية والشـــغف في الفعل 

السينمائي.
ومـــن جهتهـــا، نوّهـــت فاطمـــة الشـــريف 
المندوبـــة العامة لمهرجان ”قابس ســـينما فن“ 
بخيـــارات المخرجـــين المُغامرين فـــي أعمالهم 
الســـينمائية بعيدا عن قيود الدعم، عاكســـين 
ذواتهم لا باحثين عـــن طرح يضمن حضورهم 

بين قائمة المدعومين وبرامج المهرجانات.
ويظل النقاش الذي قُدّم على امتداد يومين 
مُتتاليين، رغم أهمية إشكاليته المسكوت عنها، 
والتي تحُســـب للقائمين علـــى برمجة ”قابس 
في دورته التأسيسية، فأن يطرح  ســـينما فن“ 
المهنيون وصنّاع السينما العرب مُشكلة الدعم 
وعلاقتـــه بالإمـــلاءات الخارجيـــة، خاصة من 
بلدان الشـــمال، فهو أمر مُحفّز ومُبشّـــر بمدى 
وعي ســـينمائيينا العرب بضرورة رتق الفتق 
الحاصـــل بين الشـــمال والجنـــوب، لكن غياب 
الطرف المُقابل مـــن الخيط، أي غياب الداعمين 
الأوربيـــين، جعـــل النقاش وكأنـــه رجع صدى 
أُحـــادي الجانـــب، وهو ما علّقـــت عليه فاطمة 
الشريف في استفسار ”العرب“، ”أردناه حوارا 
عموديـــا في ما بيننـــا لنفهم وبالتالـــي نُعرّي 
ونكشف، حتى يكون التواصل في العام القادم، 
ربما، مع الجانب الآخر من المُعادلة على أُسس 

سويّة وثابتة“.

الواقع الافتراضي

في ســـياق مُتصل، شـــهدت فعاليات أفلام 
الواقـــع الافتراضـــي المُقترحة ضمـــن برمجة 
”قابس ســـينما فـــن“ حضـــورا لافتا مـــن قبل 
الجمهور، كما عرف برنامج ”هاكثون الحقيقة 
الافتراضيـــة“ اهتمامـــا مـــن صناع الســـينما 

المواكبين للمهرجان في دورته الأولى.
ويهـــدف هذا البرنامج إلـــى إحداث منصة 
للتقنيـــات الحديثة وعوالمها الافتراضية، وهي 
رؤية يســـعى من خلالهـــا المهرجـــان إلى دفع 
مدينة قابس نحو دينامكية متطلعة للمستقبل، 
خاصـــة وأن هـــذا الفـــن هـــو شـــكل تعبيري 
ســـينمائي جديد يعتمد تقنية فيديو ٣٦٠ درجة 

والواقع الافتراضي.
الحقيقـــة  ”هاكثـــون  برنامـــج  ويتنـــزّل 
الافتراضية“ ضمن رؤية القائمين على مهرجان 
”قابـــس ســـينما فن“ فـــي إيجاد حلـــول بديلة 
وكفيلة لشباب الســـينما والمولعين بصناعتها 
لإنتـــاج أفـــلام بســـيطة، لكنّها عميقـــة تقنية 
وتصـــوّرا، بعيدا عـــن ثنائية الدعـــم والمدعوم 
ولعبـــة الاشـــتراطات والإمـــلاءات المُجحفـــة، 

أحيانا، بل ودائما.
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يســـتقبل الجمهور الهندي في الــــ24 من أبريل الجاري أحدث أفلام ســـلمان خان وكاترينا سينما

{باهارات}، وهو عن قصة درامية حصلت في كوريا الجنوبية. كايف والمعنون بـ

ـــرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن ســـعادتها الكبيرة بوصـــول فيلمها {كفرناحوم} إلى 
ّ
عب

الصالات الصينية، معلنة عن موعد عرضه في الـ29 من أبريل الجاري.

أسدل الســــــتار، الخميس، بمدينة قابس التونســــــية على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان 
”قابس ســــــينما فن“ الذي اختار المشرفون عليه شعار ”تعالا شــــــوف“ (تعال أُنظر)، عنوانا 
ــــــاة في المدينة الصناعية التي أرهقتها إفرازات مُجمّعها الكيميائي، ”تعالا شــــــوف“،  للحي
”تعالا حب“ و“تعالا عيش“ الســــــينما هو ما يســــــتقيم تماما مع الدورة التأسيسية التي أتت 
بأفلامها ومُســــــابقاتها ونجومها وورشــــــاتها، وندوتها خاصة، بثا حيا وتفاعليا لســــــينما 
تستبق الحلول وتؤسّــــــس لأفلام بديلة غير مُبالية بالعراقيل المكُبّلة لعلاقة الدعم المشروط 

من الجنوب إلى الشمال.

{قابس سينما فن} يمنح جوائزه 

للبنان وفلسطين وتونس
[ المهرجان في دورته التأسيسية يبحث في مستقبل السينما العربية

اختتام هادئ لمهرجان صاخب غير وجه مدينة قابس

صابر بن عامر
كاتب تونسي

أحمد فوزي صالح:

سينما الناصر خمير وإيليا 

سليمان عكست هويتهما 

بعيدا عن إملاءات الآخر

} باريــس – ســـتكون معركة بيـــل موراي مع 
الموتى الأحياء وسيرة المغني إلتون جون من 
بين أهم الأفلام التي ســـتعرض في دورة هذا 
العام من مهرجان كان الســـينمائي، لكن يبدو 
على الأرجـــح أن المخرج كوينتـــن تارانتينو 
ســـيغيب عن المهرجـــان، لأن فيلمـــه الأحدث 
”ذات مـــرة في هوليوود“ (وانس آبون آتايم إن 
هوليوود) لم يكتمل بعد، وكان من المتوقع أن 
يشـــارك تارانتينو في الدورة التي ستبدأ في 

14 مايو القادم في الريفيرا الفرنسية.
وقـــال منظمون إن الفيلـــم وهو من بطولة 
براد بيت وليوناردو دي كابريو ومارغو روبي 

لا يزال في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وقـــال مديـــر مهرجـــان كان الســـينمائي 
الدولي تيـــري فريمو خـــلال مؤتمر صحافي، 
الخميـــس، ”فيلـــم كوينتـــن تارانتينـــو ليس 
جاهزا، الصحف تســـرعت بالقول إنه سيكون 
جزءا من التشكيلة.. هذا أمر مؤسف لأنه يرفع 
ســـقف التوقعات ويخلق حالـــة من الحماس.. 
لكن تارانيتنو يتحرك بســـرعة للانتهاء منه“، 
مضيفا أن فرص انضمام الفيلم إلى التشكيلة 

ضئيلة.
وأردف قائـــلا ”أتمنى لـــه التوفيق، أتمنى 
أن يكون مســـتعدا.. وأتمنى فوق كل شيء أن 
يصنع فيلما جميلا، ما شاهدته منه حتى الآن 

رائع“.
وســـيبدأ المهرجان، الذي تســـتمر دورته 
بين 14 و25 مايو القادم، بعرض فيلم ”الموتى 
لا يموتـــون“ (ذا ديد دونت داي) للمخرج جيم 

جارموش.

وســـيكون الفيلـــم واحـــدا مـــن 19 فيلمـــا 
تتنافس على جائزة الســـعفة الذهبية، وتدور 
أحداثـــه حول بلدة أميركيـــة صغيرة تتعرض 
لحصار من الموتى الأحياء، وأثار الفيلم حالة 
مـــن الحماس بســـبب أبطاله وهـــم من نجوم 
الســـينما مثل بيل موراي وتيلدا ســـوينتون 

وإيجي بوب وداني جلوفر وسيلينا غوميز.
بيـــدرو  الإســـباني  المخـــرج  وسيشـــارك 
ألمودوفـــار، الذي تـــرأس لجنـــة التحكيم في 
المهرجان قبل عامين وحل محله الآن المخرج 
المكســـيكي أليخاندرو غونزاليـــس إيناريتو، 
في المنافســـة بفيلم ”الألـــم والمجد“ (بين آند 

غلوري).

ويعـــود ألمودوفار في هـــذا الفيلم للعمل 
مـــع وجـــوه مألوفة له مثـــل بينيلوبـــي كروز 
وأنطونيـــو بانديـــراس وتـــدور أحداثـــه عن 

معاناة مخرج.
ويعود إلـــى المهرجان المخرج البريطاني 
كيـــن لوتـــش (82 عامـــا)، الذي فاز بالســـعفة 
الذهبية عـــام 2016 عن فيلم ”أنا دانييل بليك“ 
(آي دانييل بليك)، بفيلم ”عذرا لأننا لم نجدك“ 

(سوري وي ميسد يو).

} المنامــة - تســـتمر هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثار فـــي تنظيم سلســـلة عروض ســـينما 
بالعاصمة  الهواء الطلق في ”ســـينما يتيـــم“ 
المنامة، إذ ستشـــهد، ليلة السبت، عرض فيلم 

”16 فدّان“.
ويلقي الفيلم ”16 فدّان“ الضوء على إعادة 
بناء ”غراوند زيرو“ موقع أحداث 11 ســـبتمبر 
بمدينة نيويـــورك بالولايـــات المتحدة، حيث 
يعد هذا المشـــروع من أكثر المشاريع تعقيدا 
من الناحية السياسية والعاطفية والمعمارية 

في التاريخ الأميركي المعاصر.
ويروي الفيلم حكاية تطوير هذه الأراضي 
البالغة من المساحة 16 فدّانا، والتي استمرت 
لـ12 عاما وبمشاركة 19 وكالة حكومية وبتكلفة 
زادت عن 20 مليار دولار، وسيكشف الفيلم عن 
التحديات الهندسية واختلاف وجهات النظر 
ما بيـــن السياســـيين والمطوّرين وشـــركات 
التأمين وأقـــارب الضحايا حـــول كيفية بناء 

الموقع.
وتأتي هذه الفعالية فـــي إطار تعاون بين 
هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثـــار و“موانئ“، 
وبالتنســـيق مع عائلة يتيم، حيث تم تدشـــين 
”ســـينما يتيـــم“ لتحتضـــن سلســـلة عروض 
لأفـــلام تلقي الضوء علـــى موضوعات متعلقة 
بالعمارة، الإنســـان، الهويـــة والصلة ما بين 

الذاكرة والمكان.
وتـــم اختيار عنـــوان ”120 كـــغ“ للعروض 
الســـينمائية الحالية في ســـينما يتيم، إشارة 
إلى الفترة التي منحت فيها الخطوط الجوية 
البريطانية لمـــا وراء البحار فـــي العام 1945 
لبابكو شـــهادة لاســـتيراد 120 كـــغ من الأفلام 
عـــن طريق الشـــحن الجوي في الأســـبوع من 
كراتشي، وذلك لمعالجة مشكلة تأخّر شُحنات 

توريـــد الأفـــلام، وهو ما ســـاهم فـــي تطوير 
السينما في البحرين.

ومن الجدير بالذكر، أن مشـــروع ”ســـينما 
يتيم“ جـــاء تلبية لمبادرة نـــداء المنامة التي 
أطلقتها هيئة البحريـــن للثقافة والآثار خلال 
شـــهر يناير الماضي، والتي تهدف إلى إعادة 
إحيـــاء المدينة من أجل إدراجهـــا على قائمة 
التراث الإنســـاني العالمي لليونسكو كإحدى 

مدن الإبداع في العالم.
وتشـــمل المبـــادرة العديد من الشـــراكات 
والتفاعلات المجتمعية، التي تتضمن بدورها 
فعاليـــات متنوعة ما بيـــن الجولات المفتوحة 
للجمهور للتعرف على ملامـــح مدينة المنامة 
التاريخية، العمرانية والثقافية، بالإضافة إلى 
اللقاءات التـــي يلتقي فيها المهتمّون بالثقافة 
وجماليـــات المدينة مع أهاليها في اســـتعادة 

لهويتها وروح المكان.

الزومبي والعصابات والرسامون 

نجوم مهرجان كان الـ72

المنامة تعرض فيلما عن إعادة بناء 

موقع أحداث 11 سبتمبر

ــــــس، مدير مهرجــــــان كان الســــــينمائي الدولي، تيري فريمو عن تشــــــكيلة  كشــــــف، الخمي
الأفلام التي ســــــتعرض في الدورة الثانية والســــــبعين لأهم مهرجان سينمائي في العالم، 
ووصفها بأنها مزيج من ”الرومانســــــية والسياسة“ وتسلط الضوء على تنويعة مختلفة من 

الشخصيات من الموتى الأحياء إلى الرسامين والمهاجرين.

فيلم {الموتى لا يموتون} يفتتح المهرجان

المهرجان يقدم تنويعة مختلفة من 

الشـــخصيات من الموتى الأحياء إلى 

الرســـامين والمهاجريـــن، والمخـــرج 

تارانتينو أبرز المتغيبين

 ◄

{ســـينما يتيم} تحتضن سلســـلة 

عروض لأفـــلام تلقي الضـــوء على 

بالعمـــارة  متعلقـــة  موضوعـــات 

والإنسان والهوية

[



} تضع زينـــب عفيفي قارئ روايتها الجديدة 
”أحلـــم وأنا بجـــوارك“ في مأزق التســـاؤلات 
الوجودية؛ عن معنى السّعادة، وخيار العزلة. 
فتضـــع بطلتهـــا مـــي عبدالحميد فـــي صراع 
الســـؤال وحيرته حول مفهوم السّـــعادة! على 
نحو: هل نبني ســـعادتنا على أنقاض سعادة 
الآخريـــن؟ وتتوالـــى الأســـئلة فـــي الروايـــة، 
الصّـــادرة مؤخّرا عن الدار المصرية اللبنانيّة 
2019، مـــن قبيل: هـــل الحبّ قـــدر أم اختيار؟ 
هل نســـتطيع أن ندفع الحبّ عنّا، إذا شـــعرنا 
أنـــه يأتي على حســـاب من نحبهـــم؟ وغيرها 
مـــن أســـئلة مربكـــة ومحيّرة تضعنـــا أمامها 
بطلة الرواية، التـــي تروي بصيغة الأنا. فمنذ 
الاســـتهلال وهي تمهّـــد لفاجعة الحـــبّ، فمع 
انتظارهـــا للحـــبّ فـــي اليقظة والمنـــام، لكن 
حين تحقّق ”كان كابوســـا فظيعا“، ولذلك كان 
ســـؤالها الصعب ”لماذا يأتي الحبّ بعد طول 

انتظار مخلوطا بالسمّ مغموسا بالوجع“.

م
ّ
 المحر

ّ
الحب

بقـــدر مـــا يثير التســـاؤل فضـــول القارئ 
عن نتيجـــة هذا الحبّ، الـــذي أفضى إلى هذا 
الكابـــوس، لكنه لن يســـتطيع أن يتخيّل كيف 
كان الكابـــوس، كل مـــا يمكـــن أن يتخيّله أفق 
توقع القـــارئ، هو قصة عشـــق تنتهي بفراق 
الحبيبيْن؟ وهنا يتحـــوّل الفضول إلى عزوف 
عـــن اســـتكمال النـــص، لكـــن تضـــع البطلة 
بتساؤلها القارئ أمام عقدة حقيقيّة، لا تكشف 
عنهـــا إلاّ في نهاية الرواية عندما نعلم أن هذا 
الذي راود خيالها، وطاردها في أحلام اليقظة 

والنوم، هو حبيب أمها السابق.
وقـــد عاد بعد غيـــاب، لا ليعتذر عن هروبه 
القديم، عندما كان حبيبا للأم راجية منصور، 
وهما طالبان في الجامعة، ثمّ تخلّى عنها دون 
أسباب مقنعة، وتركته هي الأخرى لسبب غير 
مقنـــع بالمرة؛ فعاد كي لا يجبر كســـرا أحدثه 
بفعلتـــه الســـابقة، وإنمـــا كي يزيـــد الجراح، 
ويضع الابنة في وضـــع محرج، هل تقبل هذا 
الحبّ الـــذي انتظرته؟ أم تعـــرض عنه بعدما 

اكتشفت الحقيقة؟

تلتقـــي مي الكاتب ســـليم علـــوان صدفة، 
عندما حضرت حفل توقيع روايته ”ســـأحبك 
للأبـــد“. إثـــر اللقـــاء يســـتمر حضـــوره في 
وجدانهـــا، فما أن تقرأ روايتـــه حتى تقع في 
حبّـــه، ويطاردها في أحـــلام يقظتها، وتدخل 
معـــه في توهمات تكشـــف عن عمق المأســـاة 
التي تعيشـــها فتـــاة نـــذرت نفســـها للقراءة 
ورعايـــة أمها، فاتخذت من القراءة حياة بديلة 
عن حياة الواقع الصادمة؛ إلى درجة أن أباها 
أضحى يوبخها لأن القراءة ســـتكون سببا في 
عنوستها. أخذت تتوسّـــل كل السّبلِ لتتعرف 
عليه، مع أن أمها مرّرت لها بعضا من أحابيله 
وخداعـــه للنســـاء، فحكت لهـــا بالمواربة عن 

علاقته بصديقة لها، وما سبّبه لها من أزمة.
لكن الفتاة انقادت فـــي طريقها إلى لقائه، 
وهو ما تحقّـــق بعدما تحصلـــت على وظيفة 
قارئـــة للروايـــات في إحـــدى المكتبـــات، وقد 
رشحها صديقها لهذه المهمّة، وما إن وجدتها 
الأم مقْدِمـــة على اللّقاء، بعدما اختارت روايته 
لمناقشـــتها بحضور جمهـــور المكتبة، وبعد 
اللقـــاء تخرج معـــه، ليس هذا فقـــط، بل صار 
يطاردها في أحلام اليقظة والمنام، ثمّ تتوالى 
الاتصالات بينهما، فهيّأ لـــه كل هذا أن يطلب 
منها الـــزواج، مع أنه يعلم حقّ المعرفة بأنها 
ابنة تلك التي هـــرب منها قديما. طلب الزواج 
الـــذي جـــاء بعدما تأكّـــد من صلتهـــا براجية 
منصور حبيبته السّابقة، ويضعنا في تساؤل: 
كيف أخـــذ القرار، وهو مـــا زال متعلقا بالأم؟ 
أو كيف يبـــدأ صفحة جديدة مع الابنة، مع أن 
إهـــداء الرواية موجه إليها ”إلى التي أهدتني 
الحـــب كي أحيـــا“، والأغرب لمـــاذا أعطت له 

الابنـــة هذه المســـاحة وهي تعلم 
بعلاقتـــه السّـــابقة مـــع أمها في 

الماضي؟
قد يعود ســـبب هذه الحيرة، 
إلـــى شـــخصية البطلـــة، التي 
هي نتـــاج شـــخصيات روائية 
متراكمة من فعل القراءة، التي 
هربـــت إليها بســـبب قســـوة 
الأب؛ فالبطلة مي عبدالحميد، 
نشأت على حبّ القراءة، حتى 
ظنت أنها فأرة قراءة، حياتها 
موزّعـــة بين عالميْـــن؛ عالم 
احتياجاتها،  وتلبيـــة  أمها 
وعالم الكتب وما تعيش فيه 

مـــن حكايات. إلى درجة أنها ترى أن الروايات 
”بإمكانها أن تشـــفينا من أوجاعنا، وتساعدنا 
على فهـــم حياتنا، وبعضها قادر على تنويرنا 
ومنحنا حياة أرحب من واقع يضيق بأحلامنا 
ويحرمنا من أبسط حقوقنا في حياة هادئة“.

إلى جانب هـــذه الملامح، فإنه من الممكن 
أيضـــا أن نكشـــف عـــن جوانـــب شـــخصية 

البطلـــة الخفيّة، من خـــلال العناوين الفرعيّة 
التـــي وزعتها الكاتبـــة على فصـــول الرواية 

الستة عشر.

حياة بديلة

عبر هذه العلاقة الإشـــكاليّة التي دخلتها 
مي مصادفة موضوع خطير؛ عبر علاقة الحبّ 
الثلاثيّة بين سليم علوان والأم من جانب ومي 
وســـليم علوان من جانب ثانٍ، فهل من الممكن 
أن نصفح عمّن ســـبّب جرحا لأحبتنا، ونعطي 
لـــه فرصة أخرى. أم أن الماضي -حتى ولو لم 
نكن سببا فيه- سيبقى حجر عثرة في الصفح 

وبداية علاقة جديدة.
الموضوع المهم الثاني الذي تطرقت إليه 
الرواية عبـــر علاقة الراوية بالكتب، وعلاقتها 
بأمهـــا التي كانت لها العين فـــي القراءة، هو 
تأثيـــر القراءة في حياتنا، وهل من الممكن أن 
نصنع مـــن القراءة حياة بديلة نطفو بها على 
واقعنا بإشـــكالياته وخياناتـــه، بالتماهي مع 
مقولات لكتّاب وفلاســـفة، وأيضا باســـتدعاء 
شـــخصيات روائيـــة عانـــت مـــن ألـــم الحبّ 
والفراق، ولا يقف اســـتدعاء هذه الشخصيات 
عند حضور الشـــخصية أو الموقف الروائي، 
وإنمـــا تقـــف البطلة أمـــام الموقـــف وتحلّله، 
وأحيانـــا تعتـــرض علـــى تخـــاذل البطلة في 
مواقـــف مـــا، وتوجهها إلى مـــا كان يجب أن 

تفعله.
لكن مـــع هذه الخبرة التي اكتســـبتها من 
القراءة تـــارة، ومـــن أمها المثقفـــة، صاحبة 
البصيـــرة، تـــارة ثانيـــة، ومـــن 
الروائية  الشـــخصيات  تجـــارب 
تـــارة ثالثة، مـــع كل هـــذا -ومع 
الأسف- لم تكن هذه التجارب ذات 
تأثيـــر على البطلـــة، حيث انقادت 
إلـــى المأزق الذي كادت تهوي فيه، 
متتبعة هوى قلبها إذ ”تركته يفعل 
ما يشاء“. وقفة الإفاقة من السقوط 
المحتوم في براثن الكابوس الفظيع، 
لم تأتِ إلاّ عن طريق عمّ محمد متولي 
أمين المكتبة السابق، ومرشدها إلى 
وظيفة قارئة الروايات، عندما أخبرها 
بحيلة سليم علوان، إثر استقصائه عن 
حياتها وماضيها، بحجة أنه ســـيعمل 
برنامجـــا. وهـــذا مـــا يقودنا إلى الاســـتفهام 
عن جدوى القـــراءة إذا لم تأخذنـــا إلى جادة 

الصواب.
واحدة من الجوانب المهمّة التي كشـــفت 
بهـــا البطلة عن حالة الصـــراع المضطرم في 
داخلهـــا، أنها كانت تقيم حوارات بينها وبين 

شـــخصيات روائيـــة أصابتهـــا ســـهام الحب 
وعذابـــه، بـــل بعضها صـــار يأتـــي إليها كل 
ليلة ليؤنســـها في وحدتها ضمن هذا الفراغ، 
وكأن دفاعهـــا عن هـــذه الشـــخصيات بمثابة 
دفاع مسبق عمّا ســـتقع فيه لاحقا. كما تدخل 
في حوارات مع أمهـــا المغرمة بالروايات عن 
إشـــكاليات هذه الشـــخصيات، وإن كانت الأم 
بحنكتها وبصيرتهـــا تدفعها إلى التفرقة بين 
حالة الشخصيات الروائيّة والواقع، فتخبرها 
بأنـــه ”في حياة الناس العاديـــة وقائع أوجع 

بكثير من الأمور الأخرى التي تشغل بالهم“.
لا تكفّ الكاتبة منذ الاستهلال الذي صدّرت 
بـــه للرواية مـــن ألبرت مانغويل، عـــن القراءة 
التـــي أعطت لعزلتـــه عذرا مقبـــولا، أو أعطت 
مغـــزى لتلك العزلـــة، عن التأكيـــد على أهمية 
القراءة، ليس فقط في اســـتحضار مقولات عن 
القراءة سواء من مانغويل أو من غيره كعباس 
العقـــاد، بل جعلت من بطلتهـــا قارئة روايات، 

وبالمثل أمها قارئة ومحرّضة على القراءة.
تنحـــاز الرّاوِيـــة إلى المرأة على حســـاب 
الرجل، فتقدّم صورة -وللأســـف- ســـلبيّة أو 
مشـــوّهة له؛ فـــالأب عبدالحميد، لـــه صورتان 
متناقضتان داخل البيت أشـــبه بصورة ســـي 

الســـيد، بحزمه ووجهه العبوس، في حين أنه 
خـــارج البيت، هو رجل لطيـــف رقيق، كما أنه 
خائن أيضا، وبالمثل شـــخصية سليم علوان 
الروائي فهو انتهازي، اســـتغل مشاعر راجية 
منصـــور، ثم تركها وتزوج من امرأة ثرية، كما 
أنه كان عونا للشـــرطة علـــى أصدقائه، وبعد 
فترة حاول استدراج مي ابنة حبيبته السابقة 
للحب. الشخصية الوحيدة التي جاءت متسقة 
مع ذاتها هي شخصية عمّ محمد متولي، وكأنّ 
الراويـــة تريـــد أن تقول إنّ أثـــر القراءة صبغ 
الشخصية بصورة جعلته سويّة، وإن كان هذا 
المعنى حقيقيّا، فلماذا لم تتحقّق هذه السّويّة 

في شخصية الروائي؟
 على النقيض تمامـــا تأتي صورة المرأة، 
كمـــا مثّلت لهـــا الروائية فـــي صورتي راجية 
منصور الأم ومي الابنة، فكلتاهما اســـتطاعتا 
أن تديـــرا معركتيهمـــا باقتـــدار وصبـــر دون 
خســـائر؛ فالقراءة قادتهمـــا إلى طريق النجاة 
مـــع أن الأم فاقدة للبصر، إلاّ أنّها كانت تمتلك 
البصيرة، والبنت كانـــت ذكيّة امتلكت الحيلة 
للإيقـــاع بمن خـــدع أمها، عبر مـــا ارتدته من 
ملابس خاصّة بأمهـــا ووضعها ذات الرّائحة 

لينجذب الصّيد، وهو ما كان.
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صـــدرت أخيرا الطبعة الإنكليزية من رواية {الإســـكندرية في غيمـــة} للكاتب المصري إبراهيم 

عبدالمجيد، عن الجامعة الأميركية بالقاهرة، ترجمة كاي هايكينيي.

عـــن منتدى العلاقـــات العربية والدولية صـــدرت مؤخرا طبعة جديدة لكتاب {محاســـن التاريخ 

ومساوئه} للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، بترجمة رشيد بوطيب.

شابة تقع في غرام حبيب أمها السابق

[ {أحلم وأنا بجوارك} حكاية امرأة تعيش في الروايات  [ زينب عفيفي تكتب عن رجال مشوهين ونساء يعانين الخيبة في الحب
للقراءة تأثير لا خلاف فيه على القراء، ســــــواء كان تأثيرا معرفيا أو نفســــــيا أو فكريا أو 
غيره، لكــــــن أحيانا تتجاوز حدود تأثير القراءة ذات القارئ لتخرج إلى واقعه، وهو الأمر 
ــــــاب الحدّ بين المقروء  ــــــه بواقعه وتعامله معه؛ خلل غي ــــــذي قد يحدث خللا ما في علاقت ال

كخيال والواقع كمادة وحقيقة.

في شراك الحب المحرم (لوحة للفنان عادل السيوي)

كتب

ممدوح فراج النابي

ع

كاتب مصري

تشـــفينا  أن  بإمكانهـــا  الروايـــات 

مـــن أوجاعنا، وتســـاعدنا على فهم 

حياتنا، وبعضها قـــادر على تنويرنا 

ومنحنا حياة أرحب

 ◄

هل من الممكن أن نصنع من القراءة 

حيـــاة بديلة نطفو بهـــا على واقعنا 

وبالتماهي  وخياناته،  بإشـــكالياته 

مع مقولات الكتاب

 ◄

} فاجأتني سلمى الجنابي، وهي أكاديمية 
عراقية مهاجرة، بمخطوطة روائية، وما 

عرفته عنها من قبل، لكونها لم تتجاوز في 
كتاباتها، الموضوع التربوي وبعض مقالات 
في السياسة، وها هي تكتب روايتها الأولى، 
وطلبت مني أن أبدي رأيا فيها، قبل أن تقدم 

على نشرها.
لقد اختارت لمشروعها الروائي هذا، 

الكذب موضوعا، وتحديدا كذب السياسيين، 
إذ تمثلت عددا من السياسيين العراقيين 

الذين تسنموا مسؤوليات كبيرة منذ احتلال 
العراق سنة 2003، ورصدت ما صدر عنهم 

جميعا، من كذب سياسي وغير سياسي، بعد 
أن جمعتهم في شخصية واحدة أطلقت عليها 

اسم ”عبود العبود“ ووظيفته ”قائمقام 
طويريج“، ونتجت عن هذا الجمع الذي 

لا يخلو من طرافة، شخصية كاريكاتيرية 
مدججة بالكذب والاحتيال والخيال المرضي، 

حتى أن العنوان الملائم للكتابة عنها هو 
”السياسي الكذاب موضوعا روائيا“، غير 

أنني تجاوزته واستبدلته بعنوان آخر، لكونه 
صادما ويكاد يكون غير ثقافي.

 ورغم أنها لم تشر إلى الأسماء الحقيقية 
من سياسيي الحقبة الراهنة في تاريخ 

العراق، ممن جمعتهم في شخصية عبود 
العبود، غير أن أي قارئ يتابع الشأن 

العراقي يمكنه أن يعرفهم بيسر من دون أن 
يخطئ في تحديد الأشخاص من خلال ما 

رصدته الكاتبة من كذبهم الذي صار شائعا، 
ويتناقله الناس في مجالسهم ساخرين 

مستهزئين وناقمين، بل كان بإمكاني أن أذكر 
أسماءهم في سياق ما أكتبه الآن، غير أن ذلك 

يبعد كتابتي عن فضائها الثقافي ويحولها 
إلى نوع من الهجاء السياسي.

إن هذه المحاولة الروائية قادتني إلى 
سؤال، لماذا يكذب السياسي، فعدت أو عادت 
بي ذاكرتي إلى حوار مع الأكاديمي العراقي 

البارز الباحث حسن البزاز، الذي تحدث 
عن هذا الموضوع بالقول: رأى ميكافيلي، 
في كتابه الأشهر ”الأمير“ أن السياسي لا 

ينتصر بالقوة وحدها، بل بالحيلة والخديعة 
أيضا، حيث الغاية تبرر الوسيلة، وهذا ما 

يجعله بعيدا عن القيم والأفكار والممارسات 
الأخلاقية التي نؤمن ونتعامل بها.

إن بعض السياسيين يمارسون الكذب من 
دون وازع أخلاقي، بل نجد منهم من يسوغ 

ممارسة الكذب مستشهدين بمقولات مفكرين 
وفلاسفة، كما عند أفلاطون في مقولة ”الكذب 
النبيل“ وفولتير في مقولة ”الكذب له قيمة“، 
وغيرهما مثل الفارابي وميكافلي، بعد الفصل 

بين هذه المقولات وظروفها الخاصة، بل 

وجوهر ما تعنيه، فتتحول إلى مسوغ للكذب 
الرخيص، كما هي عند عبود العبود، قائمقام 
طويريج، في مشروع رواية سلمى الجنابي، 
وهو كما ذكرت من قبل مجموعة سياسيين 

من الواقع في شخصية روائية واحدة.
أما الشاعر والكاتب ومستشار الطب 
النفسي ريكان إبراهيم، فيرى السياسي 

الكذاب من وجهة نظر سايكولوجية بقوله: 
اللف والدوران ومداعبة انخفاض وعي 

الناس وطفولة العقل الجمعي، فنحن في 
المجال العام، نعد مثل هذا السلوك خطأ 

ولعبا على الحبال، بينما هي عند السياسي، 
سلوك له ما يسوغه، فالوعود الزائفة 

والتسويف والمداورة، سمات تشيع في علم 
النفس المرضي على أنها سمات لشخصية 

مضطربة، بينما يعدها السياسي سلوكا 
مشروعا لتمرير مخطط الوسائل وصولا إلى 

الهدف.
ويواصل قوله: لا علاقة لثقافة السياسي 

بكذبه، فقد تجد سياسيا مثقفا لا يستحي 
من كذبه.

لقد ابتعدت في ما كتبت عن ذكر اسم 
الرواية، لأنها لم تكتمل بعد ولم تحدد الكاتبة 

عنوانا نهائيا لها، مع أنها اقترحت أكثر 
من عنوان، كما أنها لم تتجاوز في أحداثها، 

الأحداث التي اقترنت بأشخاصها الذين 
جمعتهم في شخصية عبود العبود، كما 

أنها جمعت بين السخرية والغضب في رؤية 
الأحداث، فكان النص الذي أطلعتني عليه 
يتسم بكثير من التبسيط، وكأنه واحد من 
مقالات يومية تتناول الفساد والخراب في 

العراق، لكن ربما تعيد الكاتبة كتابة روايتها 
مستفيدة من ملاحظات كثيرة جاءت من 

مثقفين جادين ممن عرضتها عليهم.

} أبوظبــي - يشـــهد معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، مشاركة 

نوعية لنادي «كلمة» للقراءة.
ويســـتهل النـــادي برنامـــج فعالياته في 
المعرض الـــذي يقام تحت شـــعار «المعرفة.. 
بوابة المســـتقبل»، الخميـــس 25 أبريل بعقد 
مناظرة شبابية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية 
الكتاب  للشـــباب بعنوان «الكتاب الورقـــي – 
الرقمي»، يشـــارك فيها فريقان من الشباب كل 
فريق مؤلف من ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى 
لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة أشـــخاص وذلك 
بهدف خلق حراك ثقافي في أوســـاط الشباب 
وتشـــجيعهم على طـــرح ومناقشـــة القضايا 
والموضوعـــات الثقافيـــة المطروحـــة علـــى 

الساحة العربية والعالمية اليوم.
كما ينظم النادي مجموعة من الجلســـات 
لمناقشـــة عدد مـــن الكتب في ركن الرســـامين 
بالمعرض، مـــن أبرزها جلســـة تناقش كتاب 

«نقوش حائل» للكاتب سليمان الذيب. 
وجلســـة لمناقشـــة كتاب «من المهجر إلى 
الوطن»، تعقبها جلســـة لمناقشـــة كتاب «في 
مديح البطء»، وجلســـة لمناقشـــة كتاب «دليل 

العمارة في الإمارات».
 وينظـــم الجنـــاح الخاص بنـــادي «كلمة» 
للقـــراءة فـــي معـــرض أبوظبي للكتـــاب هذا 

مجموعة  العام 
مـــن حفلات 
توقيـــع عدد 

من إصدارات 
دائرة الثقافة 
والســـياحة 

– أبوظبـــي. كما يشـــهد جناح دائـــرة الثقافة 
والســـياحة – أبوظبـــي في معـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب 2019، مشـــاركة بـــارزة للكتاب 
الإلكترونـــي، حيث يعرض الجنـــاح نحو 900 
عنوان فـــي مختلف مجـــالات المعرفة، ويقدم 

خصومات كبيرة لرواد المعرض.
كما ينظم الجناح مســـابقة تتيح للجمهور 
الحصـــول على مئة كتـــاب، ويصـــل إجمالي 
الاحتفـــاء  جوائزهـــا 1200 كتـــاب بمناســـبة 
بالذكـــرى الثانيـــة عشـــرة لانطلاق مشـــروع 
«كلمة»، على أن يجري الســـحب على الجوائز 

في اليوم الأخير من المعرض.
وفي إطـــار الاهتمـــام بالأطفال وترســـيخ 
علاقـــة الطفل بالكتاب والقـــراءة منذ الصغر، 
خصص قســـم البيع في الدائرة جناحا خاصا 
للأطفال، يقدم سبع فعاليات مختلفة على مدار 
أيام الأسبوع، وورش عمل مميزة، ومسابقات 
للأطفال،  متنوعة 
تلبية  تحاول 
احتياجاتهم 
لمعرفيـــة  ا
والترفيهية 

والثقافية.

جلسات حوارية ومسابقاتكذب السياسيين موضوع روائي

حميد سعيد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
كاتب عراقي

رواية تتخذ من كذب السياسيين 

موضوعا لها وتجمع بين السخرية 

والغضب في رؤية الأحداث، فكان النص 

وكأنه واحد من مقالات يومية تتناول 

الفساد والخراب في العراق

يشـــارك  للقـــراءة  «كلمـــة»  نـــادي 

في فعاليـــات الـــدورة الجديدة من 

معرض أبوظبـــي للكتاب بفعاليات 

رهانها الثقافة والحوار 

 ◄



يهتفـــون  الآلاف  بينمـــا كان  الخرطــوم -   {
بســـجن  المطالبـــة  السياســـية  بالشـــعارات 
ومحاســـبة رموز نظـــام الرئيس الســـوداني 
الســـابق عمر البشـــير، كان البعـــض ممن هم 
في ســـاحة الاعتصام يتحلقـــون حول معرض 
مفتعـــل للكتب المعروضة علـــى الأرض داخل 

ساحة الاعتصام.
اعتصـــم  أبريـــل،  مـــن  الســـادس  ومنـــذ 
عشـــرات الآلاف من السودانيين في الساحات 
والشـــوارع المحيطة بالقيادة العامة للجيش، 
بعد مظاهرات ســـلمية طالبت بإسقاط حكومة 

البشير امتدت لأربعة أشهر.
وفي الحادي عشـــر من أبريـــل أعلن وزير 
الدفاع عوض بن عوف تنحي البشير وتشكيل 
مجلس عسكري برئاســـته، لكن مجلسه قوبل 
بالرفـــض، ليأتي مـــن بعده رئيـــس المجلس 

الحالي عبدالفتاح البرهان.
وتأتـــي خطوة عـــرض الكتب في ســـاحة 
الاعتصام مواصلة لنشـــاط قديـــم يطلق عليه 
في الســـودان معـــرض ”مفـــروش“، أي لكتب 
مفروشـــة على الأرض، ويقام مرة في الأسبوع 
في ساحة ”أتنيه“ بوسط العاصمة الخرطوم.

وتشـــارك فيه عـــدة دور عـــرض، وتقوم به 
”جماعـــة عمل الثقافية“، وهـــي منظمة ثقافية 
مســـتقلة تأسســـت عـــام 2012، إلا أن الأجهزة 

الأمنيـــة التابعـــة للنظـــام الســـابق أوقفـــت 
المعرض قبل أربع سنوات، بسبب أنه لا يمكن 

تطبيق الرقابة على كتبه.

ويقول عضـــو جماعة عمل مامـــون التلب 
عـــن تلك الحادثة إن ”جهـــاز الأمن طلب منهم 
قبل قـــرار الإيقاف قائمة بجميـــع الكتب التي 
ينوون عرضها في كل مـــرة، ما اعتبره مطلبا 

تعجيزيّا“.
ويقول الوراق، عبدالعزيز عيساوي، الذي 
شـــارك بعـــرض 500 عنـــوان، إن وجود عرض 
للكتاب يدل على تصميمنا مواصلة الاعتصام 
حتـــى تحقيـــق جميـــع المطالب السياســـية 
والحقوقيـــة المطروحة. ويؤكد أن المشـــاركة 
بالكتـــاب تعدّ جـــزءا مـــن المقاومـــة الثورية 
والسعي إلى بناء السودان من خلال المعرفة.
وكان العشـــرات من الكتّـــاب تعرّضوا من 
قبل هيئة المصنّفـــات الأدبية والفنية التابعة 

للحكومة لمنع طباعة وعرض كتبهم.
أما الروائي والقـــاص عمر الصايم فيقول 
إن ”وجود الكتاب في ساحة الاعتصام يؤشر 
إلـــى اتجاهات الثورة، ويشـــير إلى أن الثورة 
السودانية ليســـت مجرد مطلب سياسي فقط، 

بل ثقافي ومعرفي.
ويضيـــف ”قبـــل كل شـــيء يـــدرك الكتاب 
الســـودانيين أن بناء الدولة يحتاج إلى أسس 

اجتماعية وثقافيـــة وحقوقية، والكتاب وحده 
هو ما يرسي هذه الأسس“.

ويقول الصايم الذي صدرت له من القاهرة 
بعد يـــوم واحد  روايـــة ”أزمنـــة الصرماتي“ 
من إســـقاط البشـــير، إن النظام الســـابق قمع 
الكتاب ودمّر آليات صناعته مثلما دمر وسائل 

المعرفة الأخرى.
ويشير إلى أن ”أزمنة الصرماتي“ تتحدث 
عن الماضي القريب إلى النخبة السياسية في 
الســـودان، بالتركيز على نقد خطاب الإســـلام 

السياسي.
ويقـــول التلب إن جماعة عمل تســـعى عبر 
معـــرض ”مفـــروش“ إلى جعل قـــراءة الكتاب 

جزءا من الحياة اليومية.

صدرت عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت رواية جديدة للكاتب اللبناني رشيد الضعيف 

جاءت بعنوان {خطأ غير مقصود}.

عن دار فضاءات للنشر بعمان صدرت للقاص التونسي عيسى جابلي مجموعة قصصية جديدة 

بعنوان {وقائع ما لم يحدث}. كتب
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} تبدو ظاهرة التوقف عن الكتابة والنشر أمرا 
مُشتركا بين مجموعة من الثقافات الإنسانية. 
تها وتجليـــات امتداداتها تختلف  غيـــر أن حِدَّ
بالتأكيد باختلاف السياقات السوسيو-ثقافية 
واللحظات التاريخيـــة. وفي هذا الإطار، يربط 
عالـــم الاجتماع الفرنســـي روبير إســـكاربيت 
الظاهرةَ بحركية الأجيال، باعتبار أن سيرورة 
العمل الثقافي والإنتاج الفكري تتأســـس على 
تعاقـــب مجموعـــات مـــن الكتاب، بشـــكل يتم 
معـــه الحديث عن إمكانية ”احتلال“ الســـاحة 
الثقافيـــة الأدبيـــة أو الثقافية مـــن كتاب جُدد، 

وانحصارِ إنتاج بعض كتّاب الجيل السابق.

قريبا من الظاهرة

تكشـــف إعـــادة قـــراءة ســـيرورة الكتابـــة 
والنشـــر بالمغرب عن تبايـــن عوامل الظاهرة 
وحدتهـــا حســـب مجـــالات الكتابـــة ولغاتها، 
ثـــم تعـــدد مســـتوياتها وتراوحهـــا مـــا بين 
التوقـــف عـــن النشـــر، والتوقف عـــن الكتابة، 
وتغييـــر مجالها، ثم انحصـــار قيمتها. ويمكن 
عن المشـــهد  التمييزُ داخل لائحة ”الغائبين“ 
الإبداعـــي والثقافـــي المغربـــي بيـــن حـــالات 
تختلـــف مبرراتهـــا. ويمكـــن في هـــذا الإطار، 
استحضارُ حالة الكاتبة المغربية زينب فهمي 
المعروفة باسمها المستعار ”رفيقة الطبيعة“، 
وقـــد نســـجت حضورهـــا الخاص مـــن خلال 
مجموعاتهـــا القصصية الثلاث، ثـــم اختارت 
أن تنســـحب بهدوء، بشـــكل متزامن، ربما، مع 

اختيارات دينية ما.
وتتمثل الحالة الثانية في نموذج الشـــاعر 
المغربـــي عبدالإله كنون، وقـــد عرف من خلال 
نصوصه الشـــعرية المنشورة خلال الستينات 
وبمجلة  من القرن الماضي بجريدة ”المحرر“ 
”أقـــلام“ المغربيتين. ويرجـــع عبدالإله كنون 
توقفه عـــن الكتابـــة إلى خصوصيـــات مدينة 
طنجـــة وإلى طبيعـــة مهنته. حيـــث يكتب في 
شهادته المنشورة ببحث الشاعر محمد بنيس 
”ظاهرة الشـــعر المعاصر بالمغـــرب“، ”مهنة 
المحامـــاة فرضت عليّ معاينة أنماط بشـــرية 
في منتهى التفاهة. ومع الأيام اكتشـــفت أنني 
أقاسمها نفس الاهتمامات السخيفة والنتيجة 

أنني توقفت عن القراءة والشعر“.
وتتجلـــى إحـــدى الحـــالات المؤثـــرة في 
الباحث محمد أبزيكا. ويعود غيابه بالأســـاس 
إلى ظـــروف صحيـــة أفقدته الذاكـــرة، قبل أن 
يتوفـــى. ومن المعـــروف أن محمـــد أبزيكا قد 
نشر مجموعة من الدراســـات النقدية وأبحاثا 
في الثقافة الشـــعبية مند منتصف السبعينات 
بمنابر مـــن بينها ”الثقافة الجديدة“ و”آفاق“ 

المغربيتين.
وتتعـــدد حالات التوقف، بشـــكل تبدو معه 
أمرا مشـــتركا بين مختلف الأجنـــاس الأدبية. 
ويذكر في هذا الإطار قراء مرحلة الســـتينات، 
مثلا، العديد من الأســـماء الأدبية التي نشـــرت 
أعمالها الأولى لتودع، لسبب أو لآخر، الكتابة، 
بشـــكل مؤقت أحيانا، ونهائـــي أحيانا أخرى، 

وهو حال الروائية فاطمة الراوي التي أصدرت 
روايتها الوحيدة ”غدا تتبدل الأرض“، بتقديم 
مـــن عبداللـــه إبراهيـــم، رئيـــس أول حكومـــة 

اشتراكية مغربية.
تتجلى أحد امتدادات الظاهرة في التحول 
من الكتابة والنشـــر إلى حقـــل معرفي آخر مع 
القطـــع في كثيـــر من الأحيان مـــع الاهتمامات 
الأدبيـــة الســـابقة. وينـــدرج فـــي هـــذا الإطار 
الباحث المغربي طـــه عبدالرحمن، الذي اهتم 
في بداية مســـاره بكتابة الشـــعر، حيث نشـــر 
مجموعة من القصائد بمجلة ”آفاق“ المغربية، 
وذلـــك قبل أن يتفرغ نهائيا للبحث في المنطق 
وفلسفة اللغة. وفي نفس السياق، اهتم المفكر 
المغربي علـــي أومليل بكتابة القصة القصيرة 
خلال الســـتينات، قبـــل أن يكرّس انشـــغالاته 
للبحث الفلسفي. وبشكل أقل حدة من الحالتين 
الســـابقتين، كان انتقال مجموعـــة من الأدباء 
إلى الكتابة النقدية، والاهتمام النظري بالأدب. 
وينـــدرج في هذا الســـياق الروائـــي المغربي 
ســـعيد علوش الذي دخل مجال النشر بظهور 
عمليه الروائيين ”حاجز الثلج“، و”إميلشيل“ 
خلال سنوات السبعينات، وذلك قبل أن يكرّس 
إصداراتـــه اللاحقة لاهتماماته بالأدب المقارن 
خصوصا، ثـــم ليعود ســـنوات بعـــد ذلك إلى 

كتاباته الروائية.
لم يســـلم الأدب والإنتاج الثقافي المكتوب 
بالفرنســـية، أو بلغـــات أخـــرى، مـــن تجليات 
ظاهـــرة التوقـــف، بالرغم من اختلاف شـــروط 
النشـــر والإمكانيـــات المتاحـــة للتواصل مع 
القـــارئ الأجنبـــي. ويمكـــن فـــي هـــذا الإطار، 
اســـتحضارُ مجموعة من الأسماء التي نشرت 
أعمالها خلال فترة الســـتينات أو السبعينات، 
ثـــم فضلت الانســـحابَ بعيـــدا عن إغـــراءات 
الكتابة أو النشـــر. ويذكر القارئ المغربي في 
هذا الإطار، الكاتب أحمد بلهاشـــمي، وقد نشر 
مجموعة من النصوص المســـرحية، من بينها 
”ســـور الرمال“ الصادر تحت اســـم مســـتعار 
”فريـــد فـــارس“. وينـــدرج فـــي نفـــس الإطار، 
الشـــاعر عبدالرحمـــن بنحمـــزة الـــذي أصدر 
بباريس مجموعتيه الشـــعريتين ”المســـافر“ 
و“أنـــوار خفيضـــة وصحارى عميقـــة“، وذلك 

خلال سنوات السبعينات.

تأخر الكتابة

لا تبـــدو ظاهـــرة التوقـــف عـــن الكتابـــة 
أمـــرا عابـــرا، ولا منعزلا عن ســـياقها الثقافي 
والتاريخـــي العام. بل تمثل، بشـــكل أو بآخر، 
امتـــدادا طبيعيا لتأخر ظهـــور الكتابة الأدبية 
الحديثـــة بالمغرب، وبنيات النشـــر والتداول 

الموازية لها.
وشـــكّلت امتـــداداتُ هـــذا التأخـــر أحـــد 
دة، سواء، لحجم بنية منتجي  الإكراهات المحدِّ
الأعمال الأدبية، أو لمســـتوى إســـهامهم طيلة 
لحظـــات طويلة من مســـارات تطور المشـــهد 
الأدبي بالمغرب. حيث، لـــم يتجاوز مثلا، عددُ 
الأدباء الصادرة أعمالُهم خلال الفترة الممتدة 
من سنة 1929 إلى سنة 1955، أربعة عشر أديبا، 

وذلك على مستوى كافة الأجناس الأدبية.
وارتبط هـــذا التأخر بامتدادات اســـتمرار 
البنيـــة التقليدية المحافظـــة. وهي بنية كانت 

تتأســـس على حضور وظيفة الفقهاء والعلماء 
باعتبارها محددا لمســـار إعادة إنتاج الثقافة 
الدينية المحافظة كمكوّنٍ أســـاسٍ من مكوّنات 
الحياة الاجتماعية، وكشكل من أشكال تكريس 
المشـــروعية الرمزية لهذه التركيبـــة، كما يقرّ 
بذلك عبدالله العروي في كتابه ”أزمة المثقفين 

العرب“.
وبموازاة مـــع ذلك، تأجل ظهـــور الملامح 
الأولـــى لنخبـــة أدبيـــة مغربيـــة حديثـــة إلى 
منتصف القرن العشرين. حيث فتحت الشروطُ 
الجديـــدة  والسوســـيو-ثقافية  السياســـية 
المســـاوقة للحظة الاستعمار هامشـــاً لتحوّل 
البنية التقليدية. وارتبط ذلك بانحصار سلطة 
العلماء، بحكم تغيّر التراتبية الاجتماعية التي 

كانـــوا يشـــغلون ضمنها وضعـــا خاصا. وتم 
ذلك، نتيجة تفككِ البنيـــة التعليمية التقليدية 

المرتكزة أساسا على جامعة القرويين.
وشـــكّلت بذلك شروطُ تأخر بنية المنتجين 
انبثاقهـــا،  ســـياق  وخصوصيـــات  الحديثـــة 
محددا مركزيّـــا لامتدادات تطورهـــا، ولجانب 
من تمثلاتها الثقافية ووعيها بأدبية وبأسئلة 

الكتابة الأدبية نفسِها.
وحكـــم نفـــس التأخـــر ظهور بنية النشـــر 
بالمغـــرب، حيث يُعتبر آخر الدول الإســـلامية 
التـــي عرفت دخول الطباعـــة الحجرية، والتي 
تأجل توظيفها إلى نهاية القرن التاســـع عشر. 
وفوق ذلك، لم يستطع دخولُ هذه التكنولوجيا 
أن يخلق بنية نشـــر حديثـــة، وذلك، لاعتبارات 

ترتبط بمنافســـة المطابع المشـــرقية، ســـواء 
من خـــلال إنتاجها الـــوارد علـــى المغرب عن 
طريق الحجاج والموجّه أساسا لطلبة جامعة 
القروييـــن، أو مـــن خلال توجه كتـــاب مغاربة 
لطبـــع إنتاجهم في المشـــرق. بينما ســـيتأخر 
صـــدورُ أول عمـــل أدبـــي، خـــارج منشـــورات 
المطابع الحجرية، إلى نهاية عشـــرينات القرن 
الماضي، وذلك مع صدور كتاب ”الأدب العربي 
فـــي المغـــرب الأقصـــى“ لمحمد بـــن العباس 

القباج.
ليس عســـيرا بالتأكيد ركوب عربة الكتابة. 
الأصعب هو الاضطـــرار إلى النزول في محطة 
قصية. اســـمها الحياة. أما صمت البعض فقد 

يكون أكثر بلاغة من صخب الكثيرين.

ليس عسيرا ركوب عربة الكتابة بل الأصعب هو الاضطرار إلى النزول

اب آخرين
ّ
اب يتركون أماكنهم لكت

ّ
[ جذور ظاهرة التوقف عن الكتابة في المغرب  [ كت

كمــــــا لكل بداية نهاية، فإن تجربة الكتابة أيضا لها بداية ونهاية، لكن نهاية تجربة الكتابة 
تكــــــون في حالات متعددة، إما برحيل الكاتب، وإما بتوقفه عن الكتابة، والحالة الثانية هي 
الأكثر انتشارا، فالكثير من الكتّاب يخيّرون التوقف عن الكتابة كل منهم في فترة تخصه، 
ــــــاك من يتوقف بعد كتابه الأول وهناك من يتوقف لأســــــباب صحية وآخرون لأســــــباب  هن
إبداعية وغيرها، لكن تبقى هذه الظاهرة مرتبطة أكثر بالجانب الثقافي وصناعة النشر.  

معرض {مفروش} كتب تقاوم الاستبداد

كتاب انسحبوا إلى العتمة (لوحة للفنان زكرياء رحماني)

كتب تسقي الأرض لتنبت مستقبلا

حسن الوزاني
كاتب مغربي

بنـــاء  أن  يدركـــون  الســـودانيون 

الدولة يحتاج إلى أســـس اجتماعية 

وثقافية وحقوقية، والكتاب وحده 

هو من يرسي هذه الأسس

 ◄



} لم يتعلق فضـــاء معماري بآخر تخيلي، قدر 
تعلق ”أحدب نوتردام“ بكنيسة نوتردام، وسقط 
من ســـجل ذاكرة هذا المـــكان الذي يضم إكليل 
الشـــوك الذي ألبســـه الرومان للمسيح، أسماء 
القساوســـة والملوك وغيرهم من شـــخصيات 
فاعلة في التاريخ، ليبقى فيكتور هيغو، ســـيد 
من أثث هذا الفضاء وباحته الخارجية بأحداث 
رواية تحبـــس الأنفاس وتترجـــم إلى مختلف 
لغات العالـــم، وتُقتبس منها أفلام ســـينمائية 
وكرتونية في دراما تجمع بين بناءين شـــديدي 
المتانـــة والإدهـــاش: أحدب نوتردام وكنيســـة 

نوتردام.
وفي هـــذا الصـــدد، يقول الروائـــي خيري 
الذهبي ”عظمة الأدب تتجلى الآن، فكلما ذكرت 
حريق نوتردام يقفز أمامك اســـم رواية فيكتور 
هيغو الرائعة المبكرة ’أحدب نوتردام‘ بل ربما 

كانت الرواية أشهر من الكاتدرائية نفسها“.
تدور أحداث رواية ”أحدب نوتردام“ أواخر 
العصور الوسطى، في عهد الملك لويس الحادي 
عشر. نشرها فيكتور هيغو، عام 1931، ولم يكن 
قد تجـــاوز الثلاثين من عمره آنـــذاك. تتمحور 
القصـــة حول حيـــاة طفل أحـــدب، أعور وأصم 
قبيـــح المظهر ومجهول  يُدعى ”كوازيمـــودو“ 
الأبوين، يربيه قس طماع ســـيء الطباع، اسمه 
الدوم كلود فرولو، في كنيســـة نوتردام، بعد أن 
وجده رضيعـــا على درج الكنيســـة، كما يزعم، 
ويدربه ليكون قارع الأجراس في ذات الكنيسة، 

ويحكم عليه بأن لا يبرح جدرانها أبدا.

سيد من يخبّر عن أشقياء باريس

تعني، وحســـب الاشـــتقاق  ”كوازيمـــودو“ 
اللغـــوي ذي الأصل اللاتيني، شـــخص بنصف 
ملامـــح، وقد أطلق عليه هذه التســـمية ســـيده 
الدوم كلـــود فرولو، والذي نذره لقرع الأجراس 

وعدم مغادرة سور الكنيسة.
أدمن ســـكان مدينة باريس أنغام الأجراس 
التي كان يقرعها الطفل المشوه، والأصم بفعل 
اقترابه من قوة الطنين، وأصبحوا يسمون تلك 

الأنغام بـ“أغنية كوازيمودو“.
تُقام مســـابقة لاختيار ”ســـيد الحمقى“ في 
مســـابقة للمهرجين، يشـــارك فيها كوازيمودو 
بالقـــرب من الكاتدرائية، أين يتعرف إلى الفتاة 
أزميرالـــدا، التـــي تحترف الرقـــص وتصاحب 
الغجـــر المتجوليـــن في عروضهـــم. كانت تلك 
الراقصة شـــديدة الجمال وســـاحرة النظرات، 
يتعلق بها الشاب الغجري رشيدياكون فرولو، 
الـــذي يحمـــل بعض النـــوازع العدائيـــة، لكنه 
يضحـــي ليعتني بأخيه الأصغـــر جيهان، الذي 
يضيع ما صرفـــه عليه من مال في لعب القمار، 
ويتـــرك دراســـته. إلـــى جانب ذلك يحـــاول أن 
يـــدرس كوازيمودو، لكن صممـــه صعّب الأمور 
عليه. تعلم فرولو الســـحر الأسود بعد أن فشل 
فـــي جعـــل جيهـــان وكوازيمودو، كمـــا يتمنى 
ويشتهي. كوازيمودو هو بالنسبة لفرولو، أداة 
من دون إرادة، تؤدي الأوامر بصفة آلية، لكنها 
تحمل ســـرا غريب الجمال، شديد الغموض في 

كونه قارع أجراس أصم.
يتوغل فيكتور هيغو في روايته، عميقا في 
عالم المشـــردين والمهمشـــين، وحتى الأسياد 
المنكســـرين على أنفســـهم أمام عالم يســـوس 
فيه الظلم، ويعربد فيه المنافقون باسم التدين. 
ينتصر الكاتب الشـــاعر في هذا العمل للعاطفة 
الإنســـانية كدافع جوهري لكل حراك اجتماعي 

يتـــوق للتحـــرر والانعتـــاق، فكأنمـــا أحـــداث 
نوتـــردام في أواخر العصر الوســـيط هذه، هي 
التي مهدت لبواكير الثورة الفرنسية في أواخر 
القـــرن 18، والتـــي أرخ لها فيكتـــور هيغو، في 

رائعته ”البؤساء“.
نجـــح هيغو، مـــن خلال هـــذه الرواية ذات 
الأحداث الآسرة، في حياكة قصة حب متشظية 
بين شـــخصيات تائهة، ولامـــس معادلة صعبة 
المنال وملتبســـة المفاهيم، وهـــي مبنية على 
العلاقة بيـــن ظاهر الشـــخصية وباطنها، بين 
قبح خارجي وجمال داخلي، وتؤســـس لمفهوم 
فلســـفي شـــديد التعقيد، وهو ســـؤال الجمال 
وعلاقته بالصالح والنفعي، وما يجب أن يكون.

هـــذه المفاهيم، شـــديدة الدقـــة والتعقيد، 
يختصرها الكاتب في القلـــوب المتنازعة على 
حب أزميرالدا، الحسناء الغجرية الراقصة، بكل 
ما تعنيه من رمزية، فهي هدف ومرمى لأكثر من 
شـــخص، ولأكثر من رغبة وغاية، تتأرجح بين 
حـــب الفارس فيبـــس الذي لم تشـــأ الأقدار أن 
يلتقيها، وتملك وانتقام القس فرولو، لكن حب 
كوازيمودو، الأحدب لهـــا، يظل الأعقد، والأكثر 
إشـــكالا على اعتبار أن روحه الشفافة الرقيقة، 
تسكن جسدا معطوبا، مما جعله يقول في أحد 
المقاطع ”لم أشـــعر بدمامتي قبـــل الآن، وكلما 
وقفت إلى جانبك لا تتمالك نفســـي من الشعور 
بالإشـــفاق على نفســـي.. إنني أبدو أمامك مثل 
وحـــش غاية في البشـــاعة، لكنك بالنســـبة لي 
شعاع من الشـــمس وقطرة من الندى، وتغريدة 
من أغاريد الطيور“. وهنا يتدخل الكاتب ليسأل 
نفســـه في ما يشـــبه اليقين ”الثابت أن النفس 

تتشوه حين تكون في جسد ناقص“.
كل عناصـــر التشـــويق موجـــودة في هذه 
الرواية الآســـرة، مما جعلها وجبة شهية لأفلام 
الأكشـــن، كما فـــي المقطع الذي يســـوقون فيه 
أزميرالدا إلـــى منصة التعذيـــب حتى الموت، 
تحـــت أنظار الجموع وفي خضـــم الفوضى لم 
يلحظ أحـــد إلقاء كوازيمـــودو بحبل من نافذة 
برج الأجراس. وفي اللحظة التي أوشـــك فيها 
الحـــراس على رفع أزميرالـــدا من على الأرض، 
تأرجح كوازيمودو بواسطة الحبل إلى الأسفل، 
فأوقـــع الحـــراس، أمســـك بها، وأخـــذ يصيح 

”المحراب.. المحراب“.
ويصـــف هيغو المشـــهد كما لـــو أنه يكتب 
سيناريو سينمائيا بالتقنيات الحديثة ”تسلق 
كوازيمـــودو الحبـــل عائدًا إلى قمـــة كاتدرائية 
نوتـــردام، وحمـــل أزميرالدا إلـــى الداخل. رأى 
الناس يصفقون ويهللون؛ فقد أحبوا أزميرالدا، 
وشـــعروا أنها لا تســـتحق العقاب. ولم يشعر 

كوازيمودو بمثل هذا الفخر في حياته قط“.
ثمة إشـــكال أشـــار إليه العديد مـــن النقاد 
وهو  والدارســـين في رواية ”أحـــدب نوتردام“ 
للقبـــح  والأخلاقيـــة  الاجتماعيـــة  المعاييـــر 
والجمـــال في ذلك العصر، أي الزمن التي تدور 
فيه أحداث الروايـــة ثم يأتي الزمن الذي كتبت 
فيه الرواية. كما أن النظر إلى الإعاقة الجسدية 
على أنها من النقائص والعيوب، يجعل الكاتب 
يبـــدي اســـتغرابه مـــن جوانـــب إيجابيـــة في 
الشـــخصية، وكأنها ما ينبغـــي لها أن تحصل 
لدى واحد يمتلك جســـدا يختلف عن الآخرين. 
ويظهر ذلك في وصف فيكتور هيغو لشخصية 
الأحدب بقوله ”وهو مع هذا التشويه كله، يملك 
من الحيوية المرعبة والخفة والشـــجاعة شيئًا 
كثيرًا. إنه اســـتثناء غريب عن القاعدة الخالدة 
التـــي تفـــرض أن تكون القوة كالجمـــال نتاجًا 

للانسجام“.
لا تغيب تلك  في روايـــة ”أحدب نوتـــردام“ 
الرومانســـية التـــي طبعت جل أعمـــال هيغو، 
وتتخللها حالة مـــن الميلودرامية المبنية على 
غريـــب المصادفـــات، تنـــاوب الأدوار وتداول 
الأقـــدار فـــي معظم الأحـــداث التي تتـــدرج من 
الغمـــوض والتوريـــة لتصـــل إلـــى الوضـــوح 

والتعرية.
الروايـــة تعج بالأمثلة والإشـــارات إلى تلك 
اللعبـــة القدريـــة التي ميـــزت كتابـــات هيغو، 
والتي غالبا ما يظهر فيها صوت الشاعر بشكل 
واضح، ممـــا جعـــل الكاتب لامارتيـــن، يصفه 
لأن الاثنين يشـــتركان  بـ“شكســـبير الروايـــة“ 
في هـــذا التداخل بين الدرامي والشـــعري إلى 
حـــد التماهي، بالإضافة إلى لعبة الكشـــف عما 

تخبؤه الأقدار للشخصيات.

الأحـــدب كوازيمودو، يســـتبدل عند ولادته 
بالرضيعـــة أزميرالـــدا التي نعلم من الســـياق 
أنها في رحلة بحث عن أمها، وتعلق فردة حذاء 
صغيرة تتدلى من عنقها على شـــكل قلادة، لكن 
لم الشـــمل في النهاية لم يكن ســـعيدا، وكســـر 
هيغـــو المتوقـــع مصرا علـــى تفضيلـــه التيه 
الجميـــل علـــى اللقـــاء البارد، ويظهـــر ذلك في 
المقطع التالي ”قالت العجوز الشـــمطاء، وهي 
تخرج فردة حـــذاء صغيرة مطـــرزة: اختطفتم 
طفلتـــي، ولـــم يبـــق لي مـــن أثرها ســـوى هذا 
الحذاء. وخلعـــت أزميرالدا، القلادة التي كانت 
ترتديها حول عنقها، وفتحت الكيس الصغير.. 

كان بداخله فردة الحذاء الأخرى“.
كوازيمودو، بدوره يجهل مصير أمه إلى أن 
نكتشـــف عند توالي الأحداث أن القس الشرير 
فرولو، كان ســـببا في كل شـــقائه، ذلك أنه على 
دراية بـــكل تفاصيل أســـرته ويمتلـــك مفاتيح 
الحكايـــة التـــي تبـــدأ وتنتهي بقـــرع أجراس 
كنيســـة يطرب لها الباريسيون، ولا يعلمون أن 

خلفها تراجيديا إنسانية موغلة في القتامة.

مصائر قاتمة وأفراح مؤجلة

مفردات وتفاصيل عديـــدة يلملمها فيكتور 
هيغـــو فـــي رائعته لينســـج بها عالـــم باريس 
القـــرن الخامس عشـــر، وكأنه عايشـــها أو كان 
واحدا من شخوصها، وقد نتلمس حضوره في 
بعض شـــخصية الشاعر بيير، الذي يقتفي أثر 
أزميرالدا، ويقع في حضرة مجموعة اللصوص 
والمشـــردين، ويعـــرف عن نفســـه بقوله ”أيها 
الأباطرة والملـــوك العظماء، أنتـــم بالتأكيد لا 
تنوون إيذائي. أنا شاعر، وقد كتبت المسرحية 
التـــي شـــاهدها الكثيرون منكم هـــذا الصباح. 
وانظـــروا ليـــس هناك أي شـــيء فـــي جيوبي. 
الكثير من الشعراء متشردون ولصوص مثلكم 

تمامًا“.
مصائـــر أبطال هيغـــو، مفجعـــة وحزينة، 
لكنها تنضح شعرية لشدة دقة وبلاغة الصورة 
إلى درجة أنك تستشعر معها موسيقى تعبيرية 
مرافقة كما جاء في تلك النهاية الحزينة العذبة 
”بعـــد أن وجـــد كوازيمـــودو غرفـــة أزميرالـــدا 
فارغة، هرع إلى خارج كاتدرائية نوتردام وعبر 
الطرقات ليعثر على أزميرالدا“. ويتابع الكاتب 
فـــي مقطع يحبس الأنفاس ”ركـــض إلى ميدان 
بـــلاس دي جريف، لكنه وصـــل متأخرا للغاية. 
فقـــد فارقت أزميرالدا الحيـــاة. حملها الجندي 
علـــى حصانه، لكنهـــا تعاركت معه، وســـقطت 

أزميرالدا لتلقى حتفها على حجارة الرصف“.
”أخـــذ كوازيمودو يبكي، ثم فر مســـرعًا هو 
أيضـــا في ظلام الليل. وإلـــى هذا اليوم لا يعلم 
هذه هي الجملة  أحد ما حدث لأحدب نوتردام“ 

الأخيرة الساحرة التي أنهى بها فيكتور هيغو، 
روايته، وما تنفك تقرع في الأذهان مثل أجراس 
هذه الكاتدرائية التي جعل منها المؤلف تحفة 
روائية قبل أن تكون تحفة معمارية، وإن ضمت 
رفوفهـــا قـــرارات إعـــلان الحـــروب الصليبية، 
وشهدت ساحتها حملات التطهير العرقي ضد 
الغجـــر، وكذلك التهمتها النيـــران التي قدحت 
شـــرارتها فـــي القلوب لتلتهم الجـــدران في ما 
يشـــبه نبوءة خطها فيكتور هيغو، منذ قرنين 

من الزمن.
”أحدب نوتردام“ قصة حياة شقية لروحين 
معذبتيـــن همـــا أزميرالدا الراقصة الحســـناء 
وكوازيمودو قارع الأجراس الأحدب في محيط 
كاتدرائية خلدها فيكتور هيغو في رائعته بعد 
أن كانت مجرد بناء ضخم آيل للســـقوط وسط 
مدينـــة باريس، ويلزمها الكثير من التحســـين 
والترميـــم. ولحســـن الحـــظ حـــازت الروايـــة 
شـــهرة كبيرة فازدادت شـــهرة الكنيسة، وأخذ 
الســـياح يزورونها باســـتمرار، ولعلهم كانوا 
يشـــعرون بخيبة أمل كبيرة لعدم عثورهم على 
”كوازيمـــودو“ الأحـــدب المشـــوه. وهنا قررت 
الحكومة الفرنسية أن أوان عملية التحسين قد 
حان، وتم ذلك بنجـــاح كبير. قال المؤرخ جول 
ميشـــليه عام 1833 إن هيغو أســـس لكاتدرائية 
أخـــرى من الشـــعر تقاربها وتعلـــو عليها هي 

”أحدب نوتردام“.
جميـــع الكتـــاب ربطـــوا مشـــهد احتـــراق 
كاتدرائيـــة نوتـــردام الـــذي كان ينقـــل علـــى 
المحطـــات الفضائيـــة برائعة فيكتـــور هيغو، 
وكأن درامـــا أخرى تُكتب الآن، وفي هذا الصدد 
قالـــت الكاتبـــة والمترجمـــة التونســـية بثينة 
الزغلامـــي ”الرواية ملاذ الشـــعوب وذاكرتها. 
وحدها الشـــعوب المعطلة عن فهم سر الحياة 
تعجـــز عن إنجـــاز أدب خالد.لا أقـــدر أن أضع 
مشـــاهد الحريـــق المروعة لأنهـــا تؤبن أعمالا 

فنية خالدة وتراثا إنسانيا عظيما“.

وجبة شهية للسينما العالمية

في عام 1923 صدر الفيلم 
الرومانسي الأميركي الصامت 

”أحدب نوتردام“ من إخراج والاس 
ورسلي، وأدى دور كوازيمودو 
الممثل لون تشاني. وفي عام 

1939 ظهرت النسخة 
الأميركية الثانية من 

”أحدب نوتردام“ 
من إخراج ويليام 

ديتريل وأدى 
دور 

كوازيمودو 
الشخصية 
الرئيسية 

تشارلز 
لوغتون 

وأدت دور 
أزميرالدا 

الممثلة 

ورين أوهارا، وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار 
لأفضل صوت وأفضل موسيقى.

وفـــي عـــام 1956 جاء أول فيلـــم ملون من 
تجـــارب ”أحـــدب نوتـــردام“، إخـــراج جـــان 
ديلانـــوي وتمثيل الأميركـــي أنطوني كوين، 

والإيطالية جينا لولوبريجيدا.

وفي عام 1982 عـــرض الفيلم التلفزيوني 
من  البريطانـــي الأميركي ”أحـــدب نوتردام“ 
إخـــراج مايكل توشـــنر وألان هيـــوم وتمثيل 
أنتونـــي هوبكنز وديريك جاكوبي وليزلي آن 

داون وجون جيلغود.
وفـــي عام 1996 دخلت بقـــوة رواية هيغو 
فـــي حقل الرســـوم المتحركة، حيـــن أنتجت 
شـــركة والت ديزنـــي فيلم ”أحـــدب نوتردام“ 
من إخـــراج كيـــرك وايز وجاري تروســـديل، 
مخرجي ”الجميلة والوحش“، وأدى أصوات 
الشـــخصيات تـــوم هولـــس، وديمـــي مـــور، 
وكيفيـــن كلايـــن، وبـــول كانديل، وجاســـون 
ألكساندر، وتشارلز كيمبرو، وديفيد أوجدين 

ستيرز، وتوني جاي، وماري ويكيس.
الممثلـــون  عـــاد  الموالـــي  العـــام  فـــي 
والمخرجـــون إلى شـــغفهم بتقديـــم محاولة 
جديدة، فـــي فيلم تلفزيوني نيوزيلندي 
اكتفـــى فقـــط بعنـــوان ”الأحدب“، 
من إخـــراج بيتر ميداك بمشـــاركة 
ريتشـــارد هاريـــس فـــي دور كلود 
فرولـــو، وســـلمى حايك فـــي دور 
أزميرالـــدا، ومانـــدي باتينكين في 

دور كوازيمودو.

كتب لا تموت..

[ {الزمن أعمى والإنسان أحمق} عبارة منقوشة على جدار الكاتدرائية وحجر زاوية يؤسس لرواية خالدة
أحدب نوتردام.. رائعة يعيد العالم قراءتها على وقع الحريق

حازت رواية «أحدب نوتردام» على شهرة كبيرة فازدادت شهرة الكنيسة، وأخذ السياح يزورونها باستمرار، ولعلهم كانوا يشعرون بخيبة 
أمل كبيرة لعدم عثورهم على {كوازيمودو} الأحدب المشوه.
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نجح فيكتور هيغو، من خلال هذه 
الرواية ذات الأحداث الآسرة، في حياكة 

قصة حب متشظية بين شخصيات 
تائهة، ولامس معادلة صعبة المنال 

وملتبسة المفاهيم

ــــــراث الثقافي  ــــــل الجاري، بالت ــــــت الاثنين 15 أبري بعــــــد الفاجعــــــة التي ألمّ
الإنساني، والمتمثلة في احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس، ومع تنامي 
الدعوات من فرنســــــا وكل أصقاع الأرض للتبرع مــــــن أجل إعادة بنائها 
وترميمهــــــا، كتب الروائي والمفكر الفرنســــــي أوليفيي بوريول، على مدونته 
ــــــردام ويرجو أن  ــــــارة التالية ”فيكتور هيغو يشــــــكر كل المتبرعين لنوت العب

يفعلوا ذات الشيء مع البؤساء“.

هكذا، وفــــــور حدوث كارثة الحريق الذي طال المعلم الشــــــهير، حضر 
بقوة في أذهان العالم، فيكتور هيغو (1802 – 1885) الكاتب الأكثر شهرة 
واقترانا بكاتدرائية نوتردام في تاريخ فرنسا، ونهضت أطياف شخصيات 
رواية ”نوتردام دي باري“ الشــــــهيرة حسب النســــــخة الفرنسية الأصلية، 
ــــــة إلى ”أحدب نوتردام“،  ــــــت في الترجمتين العربية والإنكليزي والتي تحول
نهضت هذه الأطياف من ركام الرماد في تلك الليلة المشــــــؤومة، مما جعل 

الشــــــاعرة والمخرجة المسرحية السورية ســــــوزان علي، تكتب مستحضرة 
بطلي الرواية، الأحدب كوازيمودو، والغجرية أزميرالدا، لتقول ”الأجراس 
الأجراس يا كوازيمودو.. بين ألسنة النيران المتصاعدة والدخان وعدسات 
ــــــدا كانت ترقص…وكوازيمودو بين الجموع  المصورين والجموع.. أزميرال
ــــــا جميعنا الآن ويفكر برواية  يلاحق جســــــدها بعينه الوحيدة…وهوغو يران

جديدة“.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق ز كك

ي و ب

الرواية تعج بالإشارات إلى تلك اللعبة القدرية التي ميزت كتابات 
هيغو، والتي غالبا ما يظهر فيها صوت الشاعر بشكل واضح، مما 

جعل الكاتب لامارتين، يصفه بـ“شكسبير الرواية“

Q

حدث أعاد الرواية إلى صدارة الاهتمام

شاعر، وقد كتبت المسرحية 
ثيرون منكم هـــذا الصباح. 
ناك أي شـــيء فـــي جيوبي. 
متشردون ولصوص مثلكم 

هيغـــو، مفجعـــة وحزينة، 
لشدة دقة وبلاغة الصورة  ة
شعر معها موسيقى تعبيرية 
تلك النهاية الحزينة العذبة 
زيمـــودو غرفـــة أزميرالـــدا 
رج كاتدرائية نوتردام وعبر 
 أزميرالدا“. ويتابع الكاتب 
لأنفاس ”ركـــض إلى ميدان 
لكنه وصـــل متأخرا للغاية. 
دا الحيـــاة. حملها الجندي 
هـــا تعاركت معه، وســـقطت 

فها على حجارة الرصف“.
دو يبكي، ثم فر مســـرعًا هو 
يل. وإلـــى هذا اليوم لا يعلم 
هذه هي الجملة  ب نوتردام“

الزغلامـــي ”الرواية ملاذ الشـــعوب وذاكرتها. 
وحدها الشـــعوب المعطلة عن فهم سر الحياة 
تعجـــز عن إنجـــاز أدب خالد.لا أقـــدر أن أضع 
مشـــاهد الحريـــق المروعة لأنهـــا تؤبن أعمالا 

فنية خالدة وتراثا إنسانيا عظيما“.

وجبة شهية للسينما العالمية

في عام 1923 صدر الفيلم 
الرومانسي الأميركي الصامت 

من إخراج والاس  ”أحدب نوتردام“
ورسلي، وأدى دور كوازيمودو 
الممثل لون تشاني. وفي عام 

1939 ظهرت النسخة 
الأميركية الثانية من 

”أحدب نوتردام“
من إخراج ويليام 

ديتريل وأدى 
دور

كوازيمودو 
الشخصية 
الرئيسية 

تشارلز 
لوغتون 

وأدت دور 
أزميرالدا 

الممثلة 

ألكساندر، وتشارلز كيمبرو، وديفيد أوجدين 
ويكيس. ستيرز، وتوني جاي، وماري

الممثلـــون  عـــاد  الموالـــي  العـــام  فـــي 
والمخرجـــون إلى شـــغفهم بتقديـــم محاولة 
جديدة، فـــي فيلم تلفزيوني نيوزيلندي 
اكتفـــى فقـــط بعنـــوان ”الأحدب“، 
من إخـــراج بيتر ميداك بمشـــاركة 
ريتشـــارد هاريـــس فـــي دور كلود 
فرولـــو، وســـلمى حايك فـــي دور 
أزميرالـــدا، ومانـــدي باتينكين في 

كوازيمودو. دور

لتي ميزت كتابات 
بشكل واضح، مما

ية“
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عـــودة ظاهـــرة العنصرية للملاعب الإنكليزيـــة بقوة دفعت بعض الفنيين إلـــى دعم فكرة وقف 

المباراة إذا تعرض لاعبون للإساءة من قبل الجماهير الرياضية.

لاعبـــو كرة القدم في إنكلترا وويلز يقاطعون وســـائل التواصل الاجتماعـــي، بهدف الضغط على 

منصات الإنترنت، لتقديم المزيد من الجهود لمكافحة الإساءات العنصرية. تحقيق

} لنــدن – أعلن لاعبو كرة القــــدم في إنكلترا 
وويلز مقاطعة وســــائل التواصل الاجتماعي 
منصــــات  علــــى  الضغــــط  بهــــدف  الجمعــــة، 
الإنترنت، لتقديم المزيد من الجهود لمكافحة 

الإساءات العنصرية.
وبعد سلسلة من الإساءات البارزة، جمعت 
رابطة اللاعبين المحترفين الدعم من اللاعبين 
للابتعاد عن تويتر وفيسبوك وإنستغرام من 
التاســــعة من صباح الجمعة إلى التاسعة من 

صباح السبت.
ودعــــت الرابطــــة كافــــة نجوم كــــرة القدم 
فــــي العالم إلى المشــــاركة فــــي محاربة حالة 
العنصرية التي طغــــت على ملاعب كرة القدم 
في إنكلترا وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة.

دعمهــــم  معلنيــــن  اللاعبــــون  وتجــــاوب 
ومشــــاركتهم فــــي المقاطعة عبر وســــم #كفى 

بوسائل التواصل الاجتماعي.

عنصرية عابرة للملاعب

ســـجلت حـــوادث الهتافـــات العنصريـــة 
تزايـــدا فـــي الأعـــوام الأخيرة فـــي الملاعب 
الأوروبيـــة، ما دفـــع رئيس الاتحـــاد القاري 
السلوفيني ألكســـندر تشـــيفيرين إلى إبداء 
”خجله“ بســـببها ومن تقليل المسؤولين من 

أهميتها.
وكان لاعبــــو المنتخب الإنكليزي من ذوي 
البشــــرة الســــمراء، مثــــل دانــــي روز ورحيم 
ســــترلينغ وكالوم هودســــون أودوي ضحايا 
هتافــــات عنصريــــة لدى مشــــاركتهم الشــــهر 
الماضــــي مع منتخب بلادهــــم في مباراة ضد 
المؤهلــــة  التصفيــــات  ضمــــن  مونتينيغــــرو 
لنهائيــــات كأس أوروبــــا 2020 والتــــي انتهت 
بفــــوز الإنكليز بنتيجة خمســــة أهداف مقابل 

هدف.
وعلى إثــــر هــــذه الحادثة، وجــــه الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم خمس تهم لمونتينيغرو 
(الجبل الأســــود)، إحداها تتعلق بالعنصرية، 
عقب إطلاق الجماهير أصوات ”القرود“ خلال 

مباراة مونتينيغرو الأخيرة ضد الإنكليز.
وأدان لاعبــــا المنتخــــب الإنكليــــزي لكرة 
القــــدم، رحيــــم ســــترلينغ وكالوم هودســــون، 
الإساءات العنصرية معتبرينها ”غير مقبولة“.
وقد قــــال لاعب تشيلســــي الشــــاب كالوم 
هودســــون أودوي، ”إنــــه لتصــــرف خاطئ أن 
نســــمع أنــــا ودانــــي روز أصوات قــــرود من 

الجماهير“.
وتابــــع اللاعب البالغ مــــن العمر 18 عاما، 
”هــــذا أمر غيــــر مقبــــول وأتمنــــى أن يتعامل 
الاتحاد الأوروبي مع الأمر بالطريقة المثلى“.

وقال جون موراي، مراســــل ”بي.بي.سي“ 
لكــــرة القــــدم، إنه ســــمع تلك الهتافــــات طيلة 
المبــــاراة، وتحدث مــــع مصورين على أطراف 
الملعب، وصفوا له الإساءات التي تعرض لها 

لاعبو إنكلترا بأنها ”مثيرة للاشمئزاز“.
وقــــال مدرب المنتخــــب الإنكليزي، غاريث 
ســــاوثغيت، ”هــــذا غيــــر مقبول. لقد ســــمعت 
الإساءات بحق روز، حينما حصل على إنذار“.

وعلــــق دانــــي روز مدافع فريــــق توتنهام 
بعــــد اســــتهدافه بنــــداءات تشــــبهه بالقــــرد، 
قائلا إنه لا يســــتطيع انتظار انتهاء مسيرته 
هربــــا من العنصريــــة في رياضة كــــرة القدم، 
مضيفــــا أن ”رياضة كرة القدم لديها مشــــكلة 
مــــع العنصريــــة… لا أريــــد أن يمــــر أي لاعب 
في المســــتقبل بما مررت به خلال مســــيرتي 

المهنية“.
وقال ”قليل ما تقوم به سلطات رياضة كرة 
القدم وشركات منصات التواصل الاجتماعي 
لحمايــــة اللاعبين مــــن هذا الانتهــــاك المثير 

للاشمئزاز“.
وألقــــى روز باللوم على المســــؤولين في 
عالــــم اللعبــــة لأنهــــم يقومون بفــــرض غرامة 
محــــدودة علــــى الأنديــــة أو الــــدول التــــي لا 
تســــتطيع التحكم في سلوك مشجعيها، قائلا 
”عندمــــا لا نعاقب الدول ســــوى بغرامة توازي 
مــــا أنفقه خلال حفلة في لندن، ماذا يمكننا أن 
نأمــــل؟“، مشــــيرا إلى أن جهــــود مكافحة هذه 

الظاهرة مجرد ”مهزلة“.
تعليقــــا علــــى هــــذه الحادثة التــــي طالت 
روز، أشــــار نجم أرســــنال الســــابق إيمانويل 
فريمبونــــغ، إلى أنــــه لم يفاجأ بســــماع داني 
روز وهو يعبر عن غضبه الشــــديد في الآونة 
الأخيــــرة، بســــبب طريقــــة تعامل مســــؤولي 
رياضــــة كرة القــــدم مع العنصريــــة. وقال ”لا 
يقــــوم أي مســــؤول بأي شــــيء، ولــــن يتغير 

شــــيء ما دامت الدول التي تصدر جماهيرها 
هتافات عنصرية تتعرض لعقوبة مالية تصل 

إلى نحو عشرة آلاف يورو“.
واحتفــــل لاعب مانشســــتر ســــيتي رحيم 
ســــترلينغ إثــــر تســــجيله الهــــدف الخامــــس 
لمنتخــــب بلاده، عبر وضع يديــــه على أذنيه، 
مشــــيرا إلــــى أن هذه الطريقة كانــــت ردا على 
الإســــاءات العنصريــــة، وقال إنهــــا ”الطريقة 

الأفضل لإسكات الكارهين“.
مســــؤولي رياضة كرة  ســــترلينغ  وطالب 
القــــدم باتخــــاذ ”موقف مناســــب“، ومواجهة 

الإساءات العنصرية.

هتافات داخل الملاعب الإنكليزية

رغــــم التحســــن الــــذي شــــهدته مشــــكلة 
العنصرية فــــي رياضة كرة القــــدم الإنكليزية 
مقارنة بسبعينات وثمانينات القرن الماضي، 
إلا أنها ما زالت مســــتمرة، بل إن الإحصاءات 
التــــي أعدتها منظمة ”كيك إت أوت“ الخيرية، 
والتي تنشــــط ضد العنصرية في رياضة كرة 
القدم، تشــــير إلى أن عام 2018 شــــهد سادس 
ارتفــــاع علــــى التوالــــي، فــــي البلاغــــات عن 

العنصرية في اللعبة الإنكليزية.
وأظهــــرت أرقــــام المنظمة أن هنــــاك 520 
بلاغا عن التمييز العنصري، جرى تلقيها في 
الموسم الكروي 2018-2017، مقارنة بـ 469 في 

موسم 2016 - 2017.
ويشــــارك فــــي الــــدوري الإنكليــــزي لكرة 
القدم لاعبــــون من كافة أنحاء 
اللاعبون  ويعد  العالم، 
ســــود البشرة ومن 
الأقليــــات العرقية 
الأخــــرى جــــزءا 

كبيــــرا مــــن 
كافة فرق 
الدوري.

الإهانــــات  يونايتــــد  مانشســــتر  وأدان 
العنصريــــة التــــي تعرض لها مدافعه آشــــلي 
يونغ على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك 
عقــــب الخروج مــــن ربع نهائــــي دوري أبطال 

أوروبا على يد برشلونة الإسباني.
واســــتُهدف يونــــغ (33 عامــــا) على تويتر 
عقــــب الهزيمة فــــى ملعب ”كامب نــــو“، على 
خلفية تحميله جزئيا مسؤولية الهدف الأول 
الذي ســــجله المضيــــف الكاتالونــــي، النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأدان يونايتد بشدة التعليقات العنصرية 
التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، 
مشــــددا في بيــــان له على عدم وجــــود ”مكان 
للعنصرية في لعبتنــــا، أو في المجتمع ككل، 
ونحن ملتزمون بالعمل من أجل جعل رياضة 

كرة القدم خالية من كل أشكال التمييز“.
وناشــــدت  منظمة ”كيك إيت أوت“ منصة 
تويتــــر التحــــرك بعد سلســــلة مــــن الحوادث 
المماثلــــة، مضيفــــة ”هناك لاعب أســــود آخر 
هذه المرة هو آشلي يونغ، استُهدف بالإساءة 
العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي“، 
قائلة ”مرة أخرى، نجد أنفسنا نطرح السؤال 
نفســــه؛ متى سيتم اتخاذ إجراء جاد من أجل 

التصدي للتمييز المتفشي على منصتكم؟“.
وجاء رد تويتر سريعا، حيث تمت الإشارة 
إلــــى أن التعليقات المعنية انتهكت سياســــة 
مكافحة السلوك المســــيء، وأنه سيُطلب من 
أصحاب الحسابات إزالة هذه التعليقات قبل 

السماح لهم بالتغريد مجددا.
وفي حادثــــة مماثلة، تم فتــــح تحقيق من 
قبل الاتحاد الإنكليزي، عندما انتشــــر فيديو 
يحمــــل أغانــــي عنصرية ضــــد محمد صلاح 
لاعــــب فريق ليفربول، رددهــــا عدد من أنصار 
فريق تشيلســــي يســــيئون له خلالها بالقول 
إنــــه يســــتخدم القنابل القاتلــــة، وذلك 
وتشيلســــي  ليفربول  مواجهــــة  قبل 
من  الـــــ34  المرحلــــة  فــــي 
البريميرليــــغ.  دوري 

إدارة  وأدانــــت 
لها  بيان  في  ليفربول 
الفيديو المسيء لمحمد 
الفيديو  واصفــــة  صلاح، 
خاصة  والمزعج  بالخطير 
وأنه يحمــــل نزعة عنصرية 
إدارة  وردت  وطائفيــــة، 
مماثــــل  ببيــــان  تشيلســــي 
الفيديــــو  محتــــوى  واصفــــة 
مــــن بعض مشــــجعي الفريق 
بالسلوك العنصري الخبيث.

الفريــــق  إدارة  وقالــــت 
آنــــذاك، إنها تتبــــع إجراءات 
هذا  أصحــــاب  ضــــد  صارمة 

الســــلوك فــــي حالــــة تأكــــد أنهم مــــن أعضاء 
النادي أو من المشتركين في بطاقات حضور 
مباريات الفريق الخاصة. هذه الواقعة ليست 
الأولــــى؛ فقد تعرض محمد صــــلاح أيضا في 
شــــهر فبراير الماضي لهتافــــات عنصرية من 
مشجعي فريق ويستهام يونايتد عقب مباراة 
الفريقين التي انتهــــت بالتعادل في المرحلة 

الـ25 من الدوري الإنكليزي.
وقالت صحيفة ”ذا صن“ الإنكليزية تعليقا 
على هــــذه الحادثة، إن مشــــجعي ويســــتهام 
حاولوا إخراج النجم المصري عن تركيزه من 
خلال إطلاق بعض الهتافات العنصرية ضده 

أثناء قيامه بتنفيذ ركلة ركنية.
وأبــــدت الصحيفة تخوفها من حدوث تلك 
الهتافات العنصرية التي قد تنذر بمواجهات 
مخيفة ترجــــع بالذاكرة إلى ما حدث ســــابقا 
حين تم إيقاف مباريات كرة القدم لفترة بقرار 
من رئيس الوزراء البريطاني الســــابق توني 

بلير بســــبب صدامات عنيفة تضمّنت 
كراهيــــة بيــــن الجمهــــور الإنكليزي 

والإيطالي وقتذاك.
ويســــاهم عدم اتخاذ اتحادات 

رادعــــة  إجــــراءات  القــــدم  كــــرة 
فــــي انتشــــار العنصرية داخل 
ملاعب كرة القــــدم الأوروبية، 
رغــــم عــــدم وجــــود أي حجة 
لإفــــلات العنصرييــــن مــــن 

مــــن  ومنعهــــم  العقــــاب 
دخــــول الملاعب، خاصة 

مع تقنيــــات الفيديو التي 
يمكنها أن تحدد بدقة من يقف وراء 

هذه الإساءات. واقتصر رد الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القــــدم في الواقعة الأولــــى لصلاح على 
مجرد فتح تحقيق، وهو الأمر ذاته الذي يقوم 
به الاتحاد في الكثير من الحوادث المشابهة.
ويتكــــرر الســــيناريو ذاته، وربما يشــــكل 
تهاون الاتحاد الإنكليزي في الدفاع عن لاعبيه 
دافعا قويا لأولئك المشــــجعين لتكرار فعلتهم 

مرة تلو أخرى.
تأتــــى واقعة محمد صــــلاح كحلقة أخرى 
ضمن سلســــلة من الحوادث العنصرية التي 
تنتشــــر في ملاعب إنكلترا حيث تعرض أحد 
مشجعي فريق توتنهام للإيقاف مدى الحياة 
بعدما ألقى قشرة موز على اللاعب الغابوني 
بيري إيميريك أوبامياني نجم فريق أرســــنال 
خــــلال مواجهــــة الفريقيــــن ليخــــرج اللاعب 
الغابوني باكيا من شــــدة الألم النفســــي الذي 

تعرض له.
ومنذ أسابيع قليلة، ألقت الشرطة القبض 
على 4 مشجعين لفريق تشيلسى بعد إهانتهم 
للاعــــب الفريق رحيــــم ســــترلينغ، نجم فريق 
مانشيستر سيتي والمنتخب البريطاني وذلك 
خلال مباراة الفريقين على ملعب ســــتامفورد 

بريدج.

إيقاف المباريات

عــــودة هــــذه الظاهرة بقــــوة دفعت بعض 
الفنييــــن إلــــى دعم فكــــرة وقف المبــــاراة إذا 

تعرض لاعبون لإساءة عنصرية.

وأبــــدى مــــدرّب مانشســــتر ســــيتي بيب 
غوارديـــولا دعمـــه لاصطحاب لاعبـــي فريقه 
مانشستر ســـيتي إلى خارج الملعب في مثل 
هـــذه الحالات، مضيفا أن رياضـــة كرة القدم 
يجب أن تضرب مثالا في مواجهة العنصرية.

وقال المدرب الإسباني ”يمكن اللجوء إلى 
هـــذه الطريقة، رياضة كرة القدم ســـلاح قوي 
للدفـــاع عن مبادئ الإنســـانية. يدعو البعض 
إلى عدم خلط الرياضة بالسياســـة، لكن هذا 
غير صحيح. ليســـت هذه مشكلة رياضة كرة 
القدم إنما هي مشـــكلة المجتمع ذاته. أعتقد 
أن الأمـــور تزداد ســـوءاً، أقصد فـــي أوروبا 

وليس في رياضة كرة القدم“.
ويقـــول الباحثـــون فـــي علـــم الاجتماع، 
العنصريـــة والتمييز موجـــودان في رياضة 
كـــرة القـــدم، لكنهمـــا لا ينبعان مـــن رياضة 
كـــرة القدم، إنهما نتـــاج المجتمع الأوروبي، 
المســـألة تتعلق بمســـتوى التعليم والتآخي 

بين البشر.
توتنهـــام،  مـــدرب  الفكـــرة  وأيّـــد 
ماوريتســـيو بوشـــيتينيو، 
حين قـــال إنه يفضّل 
مـــن  ينســـحب  أن 
ويخسرها،  المباراة 
على أن يسمع هتافات 

مهينة بحق لاعبيه.
وأكـــد المـــدرب 
الأرجنتينـــي أن ”المعايير 
الاحترام  وإظهار  الإنسانية 
للاعبيـــن أهـــم بكثيـــر مـــن 

معايير الربح والخسارة“.
تشيلســـي،  مـــدرب  ويرغب 
أن  فـــي  ســـاري،  ماوريتســـيو 
تصدر الجهات المســـؤولة عن اللعبة قرارات 
واضحة تتضمـــن إيقاف المباريات لمواجهة 

أي إساءة عنصرية.
وقـــال ســـاري ”أعتقـــد أننا نحتـــاج إلى 
قاعدة فـــي هذا الصدد، قاعـــدة لا تطبق فقط 
في مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، وإنما 
تسري على جميع مسابقات رياضة كرة القدم 
في الدرجات المختلفة، قاعدة يمكن أن تسمح 

بإيقاف المباراة“.
ويرى مـــدرب ليفربول يورغـــن كلوب أن 
مغادرة الملعب بسبب بعض المتفرجين على 
المدارج الذين يرددون الإســـاءات العنصرية 
قرار يجب أن يعتمد على تقدير حكم المباراة 

إذا تصاعدت وتيرة هذه الإساءات.
وقـــال ”يجب أن نبحث عن ســـبل للعقاب 
في مواجهـــة مثل هذه الحوادث. هذا تصرف 
لا يجب أن يقوم به مدربون، بل الحكام لأنني 
إذا طلبت مـــن اللاعبين مغادرة الملعب وقال 
طاقـــم التحكيـــم، إن الأمر لم يكـــن بمثل هذه 
الخطورة فإن هذا يعني أن فريقي سيخســـر 
المبـــاراة، فـــي حين أننا نعمـــل على تحقيق 

الفوز“.
ويرى الخبـــراء أن الرياضة لعبة تتداخل 
مـــع ما هو سياســـي وتاريخـــي واجتماعي، 
لذلك استطاعت أن تنهل هي الأخرى من هذه 
المجـــالات وتتأثر بها، وبالتالـــي فقد أخذت 

بدورها نصيبها من داء العنصرية.

صوت العنصرية يرتفع في الملاعب الإنكليزية

رياضة كرة القدم فرحة وليست ضغينة  

[ لاعبو البريميرليغ يقاطعون مواقع التواصل الاجتماعي  [ فنيون يدعون إلى الانسحاب من المباراة في حال الإساءة للاعبين
ــــــت رياضة كــــــرة القــــــدم بالعنصرية،  تلوث
ــــــي تبعثها في  ففقدت طعــــــم الفرحــــــة الت
اللاعبين والمتابعين على حد ســــــواء، ولأن 
الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافســــــات 
تدفع بعض المتعصبين إلى الإســــــاءة، فمن 
الضــــــروري التصدي لظاهــــــرة العنصرية 
التي تفشت في الملاعب الإنكليزية بسبب 
عــــــدم زجرية عقوبات الاتحــــــاد الإنكليزي 

لكرة القدم.

تهاون الاتحاد 

الإنكليزي في حماية 

اللاعبين يدفع 

المشجعين إلى تكرار 

إساءاتهم العنصرية 

مرة تلو الأخرى

ح ري ي
فريق ليفربول، رددهــــا عدد من أنصار
شيلســــي يســــيئون له خلالها بالقول
نــــه يســــتخدم القنابل القاتلــــة، وذلك
وتشيلســــي ليفربول  مواجهــــة  قبل 
من الـــــ34  المرحلــــة  فــــي 
البريميرليــــغ. دوري 

إدارة وأدانــــت 
لها بيان  في  ليفربول 
الفيديو المسيء لمحمد
الفيديو واصفــــة  صلاح، 
خاصة والمزعج  بالخطير 
وأنه يحمــــل نزعة عنصرية
إدارة وردت  وطائفيــــة، 
مماثــــل ببيــــان  تشيلســــي 
الفيديــــو محتــــوى  واصفــــة 
مــــن بعض مشــــجعي الفريق
بالسلوك العنصري الخبيث.
الفريــــق إدارة  وقالــــت 
آنــــذاك، إنها تتبــــع إجراءات
هذا أصحــــاب  ضــــد  صارمة 

لكرة
مجر
به الا
و
تهاو
دافع
مرة
ت
ضمن
تنتش
مشج
بعدم
بيري
خــــلا
الغاب
تعرض
و
على
للاعــ
مانش
خلال
بريد

إيقا

ع
الفني
تعرض

عرض لها
از“.

ي، غاريث
 ســــمعت
ى إنذار“.
 توتنهام
بالقــــرد،
 مسيرته
رة القدم،
مشــــكلة
لاعب  أي
مســــيرتي

ياضة كرة
لاجتماعي
ك المثير

ؤولين في
ض غرامة
 التــــي لا
يها، قائلا
مة توازي
يمكننا أن
فحة هذه

ــي طالت
إيمانويل
ماع داني
في الآونة
ســــؤولي
 وقال ”لا
ــن يتغير

الإنكليــــزي لكرة  ويشــــارك فــــي الــــدوري
القدم لاعبــــون من كافة أنحاء 
اللاعبون  ويعد  العالم، 
ســــود البشرة ومن

السماح
وفي
قبل الاتح
يحمــــل ن و ر ب و

الأقليــــات العرقية 
الأخــــرى جــــزءا 

كبيــــرا مــــن 
كافة فرق 
الدوري.

ل ي
لاعــــب ف
فريق تش
إن



} مع أن كل صحف العالم تدعي بأنها تساير 
العصر الرقمي وتعمل بكل ما أوتيت من أفكار 
إلى تقديم محتواها بطرق تكنولوجية تناسب 
رغبات المســـتخدمين، لكنها لا تستطيع الزعم 
بعدم إصابتها بـ”التكنوفوبيا“! فهو مصطلح 
يعّرف مرض العصر الصحافي منذ أن أدخلت 
الصحـــف الورقية إلى الســـوق المريضة، ولم 
تغادر ذلك الســـوق أي صحيفـــة متعافية، في 
وقت يشـــهد دخول المزيد منها، بينما أخرجت 
بعضهـــا كجثـــث ورقيـــة لتوضع فـــي رفوف 

الأرشيف بعد توقف إصدارها.
صحيفة واحدة تســـتطيع أن تعلن بغرور 
على درجة من الاعتبار بأنها لم تصب بمرض 
العصر الورقـــي، وأن الصحافة التي عهدناها 
لـــم تنتـــه بعـــد، فصحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة أقوى مـــن التكنوفوبيـــا، يكفيها 
فخـــرا أنها بدأت تتخطى رقم مليون مشـــترك 
يوميـــا، منذ أســـبوعين. كان هذا الخبر الجيد 
الوحيد الذي تم تداوله بين البريطانيين وسط 
جملة من الأخبار السيئة عن مصير بريطانيا 

المعلق بذيل بريكست.

أرى أن مصطلــــح تكنوفوبيــــا الذي يعني 
في واحد مــــن تعريفاته الصحف التي تعاني 
كســــادا ورقيــــا، لا يمكن أن ينطبــــق على هذه 
الصحيفــــة البريطانية التي تقــــدم محتواها 

بثقة متصاعدة من قبل القراء.
يكفــــي أن نقــــول إن كبار رجال السياســــة 
والأعمال فــــي بريطانيا، يعدون أنفســــهم في 
قائمة الجهلاء أو قليلــــي النظر إن لم يكونوا 
من بين قراء فايننشــــال تايمز، فماذا يمكن أن 
نقــــول بعد ذلك عن القــــراء المخلصين، بعد أن 
وصلوا إلى مليون مشــــترك. هــــذا الأمر يؤكد 
أن وســــائل إعــــلام النخبــــة التــــي تُبــــاع إلى 
الليبراليــــين في لندن تزدهــــر في هذه الحقبة 

المعادية للنخبوية.
يمكن أن نعزو كل ذلك إلى جدارة المحتوى، 
فالصحيفة لا تكرر نفســــها، وكتابها ليســــوا 
ممن يجترئون الأفــــكار المعهودة، ولا يكررون 
ما كتبوه سابقا، إنهم يتجددون في كل عمود 
أو حوار، وهذا سبب كاف يجعل من الصحافة 

معافاة من طريق السوق المريضة.
يقــــول ســــايمون كوبــــر أحــــد أهــــم كتاب 
فايننشــــال تايمز ”يعتقد كثير مــــن النقاد أن 
معاداتنا للشــــعبوية يتم تنسيقها من الإدارة 
العُليــــا. غالباً مــــا يُخبرني القــــرّاء أن رئيس 
تحرير صحيفة فايننشــــال تايمز، أو مالكتها 
مجموعة الإعــــلام اليابانية نيــــكاي، يطلبون 

مني معارضة البريكست“.
ويجيب علــــى هذا الاعتقــــاد بالقول: ”في 
الواقــــع، أنا قمت بذلك بنفســــي، ويغلب على 
ظني أن الآخرين فعلوا ذلك أيضاً. ليس بالأمر 
الكبيــــر أننا مــــن الليبراليــــين الأيديولوجيين 
الملتزمين. لذلك أثــــارت الصحيفة عداء القرّاء 
الذيــــن يدعمــــون الرئيــــس الأميركــــي دونالد 

ترامب وبريكست“.
وعندما ســــقطت ألمع محــــررات الرأي في 
الصحيفــــة مــــن دراجتها الهوائيــــة ووصلت 
بعــــد يوم إلــــى الجريدة وذراعهــــا معلقة على 
حمالة الكتف، تألم زملاؤها في الصحيفة من 
هذا الأمــــر المزعج بكونها غيــــر محظوظة في 
سقوطها المتكرر من الدراجة الهوائية، لأنها لا 
تستطيع حتى كتابة مقال جديد عن الحادثة، 
فقد ســــبق وأن كتبت واحدا عندما سقطت من 

دراجتها العام الماضي.
لقــــد قضت لوســــي كيلاوي ربــــع قرن من 
النجــــاح فــــي فايننشــــال تايمــــز البريطانية، 
وفضلت أن تختــــار قبل عامين طريقا آخر في 
محاولة لإعادة اســــتثمار الطاقــــة الكامنة في 
أفكارها والعمل كمُدرســــة رياضيات، وبعدها 

لن تكــــون مضطرة إلى كتابة مقال أســــبوعي 
على سبيل المثال.

كيلاوي مدرســـة رياضيـــات اليوم، وتكتب 
مقـــالات فـــي أوقـــات متباعـــدة بصحيفتهـــا 
المرموقة، مجســـدة لنا الفكرة الأهم في الكتابة 
المســـتمدة من صناعة الأفـــكار الجديدة وليس 
تكرارهـــا. بعـــد أن عاشـــت واحدة مـــن أجمل 
الوظائف في الصحافـــة من خلال كتابة عمود 
لمدة 22 عاما، هي تحب ذلك لكنها لا تريد قضاء 

حياتها بفعل الشيء نفسه!
هـــذا أحد الـــدروس التـــي يقدمهـــا كتاب 
صحيفة فايننشـــال تايمز يوميا، يجعل القراء 
يحتفلـــون معهم بعد أن وصل المشـــتركون في 
الجريـــدة إلى مليـــون قارئ، الرقـــم الأكبر في 
تاريخهـــا منذ 131 عاماً. علينا أن نحســـب في 
أقـــل اعتبـــار أن صحيفة ورقيـــة تجمع مليون 
دولار يوميـــا من الاشـــتراكات، فعـــن أي أزمة 
محتوى أو توزيع نتحدث!! هذا الســـبب كاف 
كـــي يجعلنا نقول إن هـــذه الصحيفة لم تصب 

بالتكنوفوبيا.
ســـبق وأن اعترفـــت كيلاوي بأنها ليســـت 
مبتكـــرة ”تأمـــل أنهـــا تتحـــدث عـــن نفســـها 
كصحافيـــة!!“ وتقول ”ولا حتـــى أكثر زملائي، 
فايننشـــال تايمز توظف الناس الأذكياء الذين 

يعرفـــون كيفيـــة اكتشـــاف المواضيـــع المهمة 
وكتابتها بشـــكل رائع، وإعطاء القـــراء المزيج 
الصحيـــح مما هـــو مألوف ومدهـــش، الخبرة 
والمعرفـــة والممارســـة والقـــدرة علـــى الحكـــم 
والمهـــارة والذكاء كلها أمـــور تلعب دورا، كذلك 
تفعل القدرة على الكتابة، والقدرة على التفكير، 
الابتـــكار بالكاد يأتي إلى هذه المؤسســـة، هذا 
ليس إهانة لفايننشال تايمز، بل هو مديح لها“.
لدي مثال آخر من هـــذه الصحيفة يجعلنا 
ســـعداء ونحـــن نحتفـــل معها ببلـــوغ مليون 
مشترك، فقد اســـتضافت قبل عامين في مقرها 
على الضفة الجنوبية لنهـــر التايمز الروبوت 
بيبـــر فـــي دعـــوة لمأدبة غـــداء، لم تكـــن هيئة 
تحرير الصحيفة المعتادة على الزوار المثيرين 
للإعجـــاب، تفكر إلا إنســـانيا بهذا الزائر الذي 
وصلهـــم مغلفـــا، وليـــس للاســـتحواذ علـــى 

مكاتبهم وإحالتهم على التقاعد!
يقترح أندرو هيل أحد محرري فايننشـــال 
تايمز بعد أن جالس الروبوت بيبر على طاولة 
الطعـــام مع أنه لم يتناول حبـــة بازلاء واحدة، 
بالقـــول علينا ألاّ نهمل التفكير في كيف نجعل 
من التكنولوجيا خارطة للطريق وليس الطريق 
بحدّ ذاته. ويقتـــرح الإجابة بوصفه صحافيا، 
عمـــا إذا كانت كبرى الشـــركات في المســـتقبل 

قـــادرة على تحقيق هذا المســـتوى من الحكمة 
عندما تتولى الروبوتات المهام التي تسمح لها 

ببناء وصقل خبرات العاملين.
ويتحدى أن يؤتى بأذكى إنسان آلي ليرى 
بعدها إن كان ما تنتجه تكنولوجيا ”البصائر 
يرقى إلى مــــا كتبه في تحليل الأخبار  الآلية“ 

مثلا.
فايننشـــال تايمز تزدهر واحتفل محرروها 
المفعمـــون بالإثارة بتســـجيل مليون مشـــترك 
بالصحيفة قبل ســـنة واحدة من الموعد المحدد 
لخطة إدارة التحريـــر. في حين تعيش غالبية 
الصحف فـــي العالم بتراجـــع مخيف في عدد 

القراء.
والذين يتابعـــون هذه الصحيفة اليومية لا 
يشعرون بالمفاجأة من هذا الإنجاز، لأن إدارتها 
عملـــت على إســـتراتيجية مزدوجـــة وناجحة، 
تتلخص في الريـــادة بالابتكار عبـــر الإنترنت 
مع بناء علامة تجاريـــة عالمية، لذلك يعد تأمين 
مليون مشترك إنجازا رائعا للصحافة الورقية، 
يصفه جون ريدن الرئيـــس التنفيذي بـ”لحظة 
ويقول ”الصحافة الجيدة هي نشاط  تاريخية“ 
تجـــاري متطور. جوهرنا هـــو إيماننا بالقيمة 
الدائمة للتقارير المســـتقلة والموثوقة في عصر 

الأخبار المزيفة“.

} لنــدن - هيمنـــت مأســـاة المهاجريـــن على 
جوائـــز الصـــورة الفوتوغرافيـــة لهـــذا العام 
”وورلـــد بريـــس فوتو“، حيـــث نـــال الجائزة 
الأولـــى المصور جون مـــور، عن صورة تظهر 
الطفلة الهندوراســـية يانيلا سانتشـــيز وهي 
تنتحب بينما يقوم حرس الحدود الأميركيون 
باعتقالها ووالدتها ســـاندرا قرب بلدة مكالين 

بولاية تكساس في الولايات المتحدة.
والتقطـــت الصورة في يونيـــو 2018 وكان 
عنوانهـــا ”طفلة تنتحب عنـــد الحدود“، وذلك 
في ســـباق تنافس فيه أكثر مـــن 4738 مصورا 
شاركوا بأكثر من 78000 صورة، هذا الأسبوع.
وجـــون مور من كبار مصوري وكالة غيتي 
عمـــل في 65 دولـــة في 6 قـــارات. ومنذ عودته 
إلـــى الولايات المتحدة في عام 2008، ركز على 

قضايا الهجرة والحدود.
وقال مور في تعليق علـــى فوزه بالجائزة 
”أعتقد أن هـــذه الصورة أثرت في قلوب الكثير 
مـــن الناس كما أثـــرت في قلبـــي لأنها تعطي 

موضوعا كبيرا بعدا إنسانيا“.
وأضاف ”عندمـــا تنظر إلى وجـــه يانيلا، 
التي تجاوز عمرها الآن السنتين، ترى صورة 
الإنســـانية والخوف المســـتفحل جراء القيام 
برحلة طويلة مضنية مـــن أجل عبور الحدود 

الأميركية في منتصف الليل“.
وبعـــد انتشـــار الصـــورة حـــول العالـــم، 
اضطـــرت ســـلطات الحـــدود الأميركيـــة إلى 
التأكيد بأن يانيلا وأمها لم تكونا ضمن الآلاف 
الذين فرّق شـــملهم المســـؤولون الأميركيون 

عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية.
ولكـــن المعارضـــة الشـــعبية الكبيرة في 
الولايات المتحدة أجبرت الرئيس ترامب على 
التخلي عن سياســـة تفريق الأسر الوافدة في 

العشرين من يونيو.
وقالت أليس مارتينز، المصورة الصحافية 
وعضو لجنة تحكيم وورلد برس ”إن الصورة 

تخبـــرك عن القصـــة على الفـــور، وفي الوقت 
نفســـه، تجعلك حقًا تشـــعر بالارتباط الشديد 
بهـــا. تظهر هذه الصـــورة نوعًـــا مختلفًا من 

العنف النفسي“.
وفي فئة أخرى من المسابقة، فاز المصور 
بيتـــر تين هوبين المقيم في الســـويد بجائزة 
أفضل صورة صحافية للعام لسلســـلة الصور 
التي التقطها تحت عنوان ”قافلة المهاجرين“.

وتتبـــع المصـــور هوبيـــن مجموعـــة من 
المهاجريـــن وهـــم يســـيرون صـــوب الحدود 
الأميركية في شـــهري أكتوبـــر ونوفمبر 2018 
والســـلفادور  ونيكاراغـــوا  هنـــدوراس  مـــن 
وغواتيمالا. وتجمع القافلة ما يصل إلى 7000 
شـــخص في الطريـــق إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، بمـــا في ذلـــك ما لا يقـــل عن 2300 
طفل. وكان المهاجرون يهربون من الاضطهاد 

السياســـي والعنـــف والظـــروف الاقتصادية 
الصعبـــة في بلدانهـــم. وأظهرت صـــورة، أب 
وابنه ينامان في خوشـــيتان بالمكســـيك بعد 

يوم مسير شاق.
ورشـــحت خمـــس صـــور أخـــرى للموقع 
النهائي في المســـابقة، وهـــي: صورة لمحمد 
بدرا عن ضحايا لهجـــوم كيمياوي مزعوم في 
غوطة دمشـــق الشـــرقية وهم يتلقـــون العلاج 

حيـــث التقط محمد بدرا، الـــذي يعمل مصورا 
لدى وكالة بريسفوتو الأوروبية، هذه الصورة 
فـــي فبراير 2018 عقب هجـــوم مزعوم بالمواد 
الكيمياوية تعرضت له غوطة دمشـــق الشرقية 

في سوريا.
وفـــي تصنيـــف القضايا الراهنـــة، صورة 
مؤثرة بعدســـة عنايات أسدي، للاجئين أفغان 

ينتظرون دورهم لعبور الحدود إلى إيران.
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صحيفة ورقية محصنة من داء التكنوفوبيا

قضايا الهجرة تنال نصيب الأسد من جوائز الصورة العالمية

إشارة البقاء في زمن الهواتف الذكية

لاجئون أفغان على حدود إيران {طفلة تنتحب عند الحدود}

يبدو احتفال صحيفة فايننشــــــال تايمز البريطانية هذا الأســــــبوع بالوصول إلى المشترك 
رقم مليون للمرة الأولى في تاريخها منذ 131عاما، مناسبة لإعادة الاعتبار إلى الصحافة 
الورقية في زمن رقمي متصاعد دخلت فيه الصحف إلى الســــــوق المريضة ولم تخرج منه 

بعد. ولم تظهر عليها أي علامة للمعافاة.

[ فايننشال تايمز البريطانية تحتفل بالوصول إلى مليون مشترك  [ صحيفة ليبرالية تثير عداء القرّاء الداعمين لترامب وبريكست

قتلت صحافية تبلغ من العمر 29 عاما ليل الخميس برصاص كان يســـتهدف رجال شـــرطة تدخلوا بعد أعمال شـــغب في مدينة 
لندنديري. وقال مارك هاملتون مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية في مؤتمر صحافي في لندنديري إن الشابة ليرا ماكي قتلت 

برصاص رجل فتح النار على شرطيين. ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

18

الصحافـــة الجيـــدة هـــي نشـــاط 
هـــو  جوهرنـــا  متطـــور.  تجـــاري 
إيماننا بالقيمـــة الدائمة للتقارير 
المســـتقلة والموثوقـــة في عصر 

الأخبار المزيفة

.
جون ريدن
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@alarabonline
من المنتظر أن يطلق تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تتيح مشاهدة الفيديوهات والمقاطع في الوقت نفسه مع أصدقائك 
والتعرف على ردود أفعالهم. والخاصية الجديدة التي يختبرها إنســـتغرام ســـيطلق عليها {واتش بارتي}، وتهدف إلى دعوة 

أصدقائك لمشاهدة فيديو معك في الوقت نفسه، مع التعبير عن ردود أفعالهم حوله.

بلاكبيـــري  شـــركة  أعلنـــت   - مونتريــال   {
BlackBerry الكنديـــة عن نيّتها إيقاف تشـــغيل 
نسخة المستهلك من تطبيقها الشهير للتراسل 
 31 بتاريـــخ   “BBM ماســـنجر  بيـــري  ”بـــلاك 
مايـــو، وهو التطبيـــق الصـــادر لأول مرة في 

عام 2005.
”إن  التدوينـــات  إحـــدى  فـــي  وقالـــت 
المســـتخدمين انتقلـــوا إلـــى منصـــات أخرى، 
وإنه مـــن المحزن أن نقـــول: وداعا“. وأضافت 
”خلال فترة تزيد قليلا عن شـــهر ســـوف تعيد 
للمســـتخدمين المبالغ المدفوعة للملصقات، مع 

.BBMoji اختفاء
وبالتزامـــن مـــع إيقاف تشـــغيل نســـخة 
التراســـل بي.بي.أم،  المســـتهلكين من تطبيق 
 BBM أعلنت الشـــركة أن نســـخة المؤسســـات
Enterprise ســـتكون متاحـــة للجميـــع مقابـــل 

رسوم.

ويعمل تطبيق BBMe على أجهزة أندرويد، 
وســـتكون  ومـــاك،  ووينـــدوز،  وآي.أو.إس، 
الخدمـــة مجانيـــة للمســـتخدمين الجدد خلال 
الســـنة الأولى، علـــى أن تكلف بعـــد ذلك 2.50 

دولار كل ستة أشهر.
وشكّل تطبيق التراسل ”بي.بي.أم“ في وقت 
ســـابق نقطة بيع رئيســـية لهواتف بلاكبيري، 
وهو واحد من أقدم تطبيقات التراسل للهواتف 
الذكية، وكان متوفرًا بشكل حصري على أجهزة 
بلاكبيري، لكن الشركة أطلقت التطبيق في عام 

2013 لنظام أندرويد، وآي.أو.إس.
وتغيّـــرت الأمـــور إلى حـــد كبيـــر منذ ذلك 
الحـــين، إذ لم تعـــد بلاكبيري تصنـــع هواتفها 
الخاصة، كمـــا أن نظام التشـــغيل ”بلاكبيري.
أو.إس“ BlackBerry OS قد شارف على الموت.

وأوضحـــت الشـــركة أنها حاولت تنشـــيط 
على مدى  نســـخة المســـتهلك من ”بي.بـــي.أم“ 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، لكـــن بالرغم من 
جهودهـــا الكبيـــرة، فقـــد انتقل المســـتخدمون 
وأثبـــت  أخـــرى،  منصـــات  إلـــى  القدامـــى 
التســـجيل  صعوبـــة  الجـــدد  المســـتخدمون 

لاستخدام التطبيق.
لمنافســـة  بي.بـــي.أم“  تطبيـــق“  وتعـــرّض 
شديدة من قبل تطبيقات التراسل الأخرى، مثل: 
واتســـآب، وتيليغرام، وفيسبوك ماسنجر، مما 
أدى إلى خسارته للمستخدمين، وقررت الشركة 

إيقافه، بدلاً من الاستمرار في محاولة دعمه.
وبعـــد انتشـــار الخبـــر، أطلق مســـتخدمو 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في العالم العربي 

.BBM_هاشتاغ #إغلاق
وعبـــر المســـتخدمون عـــن حزنهـــم لإغلاق 
التطبيـــق الـــذي كان أداة تواصـــل بين الناس 
في فترة ما قبل واتســـآب وتيليغرام وفيسبوك 

ماسنجر وغيرها من التطبيقات الحديثة.
وكتب متفاعل:

وعبرت متدخلة:

وقالت مغردة:

وقال آخر:

وتحدث آخـــرون عن التقـــدم التكنولوجي 
الذي وصل إليه العالم، معتبرين إن بلاكبيري 
واحـــدة من الشـــركات التي كانـــت بعيدة عن 
مواكبـــة ذلك التطور، وتنبأ بعضهم بأن يكون 
مصير تطبيق سناب شات مصير بي.بي.أم“.

بينما اعتبر مغرد:

وتوقع معلق:

وتساءل مغرد:

فيما سخرت مغردة:

وشرح معلق:

نشرت شركة بلاكبيري تدوينة على الحساب الرسمي لتطبيق المحادثة الشهير BBM كانت 
ــــــات كثيرين في العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي.  كفيلة بإعادة إحياء ذكري
وعاش التطبيق أبهى لحظاته في الماضي حتى أنه كان المسيطر على المجال لعدة سنوات 

مع انتشار هواتف بلاكبيري عالميا.

 أسرع سقوط لشركة عملاقة 

@Jni_50
البرامج  تطــــــورت  مهما   BBM_إغــــــلاق
تبقى هذه أجمل لحظات عمرنا مســــــتحيل 

ننسى ماضينا الجميل.

إ

@ms__rem
البرامج  تطــــــورت  مهما   BBM_إغــــــلاق
تبقى هذه أجمل لحظات عمرنا مســــــتحيل 

ننسى ماضينا الجميل.

إ

@fatenalharbi9
BBM_إغلاق

ــــــل للأبد. أجمل  برنامــــــج البيبي راح يتقفّ
أيامي ولحظاتي عشتها في هذا البرنامج.

عرفني على ناس أكثر من ”أخوة“.
يا زينها من أيام.. أيام النشــــــر واللستات 
ــــــل المباريات في  والبي ســــــيّات أيام تحلي

”البروسنال“ أيام الجلد والهوشات.
.BBM وداعا

إ

@xiii91v
ــــــه يجعلهم يقفلون كل  #إغلاق_BBM الل

البرامج ونرتاح ونرجع إلى الجرائد.
#

@aiman_994
ــــــري عجيبة جــــــداً، وصلت  قصــــــة بلاك بي
قيمتها الســــــوقية عــــــام 2011إلى 83 مليار 
دولار ورفض ملاكها البيع. بعدها بعامين 
فــــــي 2013 تحديداً تم بيعهــــــا بـ 4.7 مليار 
دولار أقــــــل من قيمتها بـ80 بالمئة. أســــــرع 

سقوط لشركة عملاقة. 

ق

@sHl_i2
#إغــــــلاق_BBM تخيلوا الســــــنة القادمة 
يقفلون تويتر وقتها وين نروح. الله يســــــتر 
عليك يا تويتر حتى لا تلقى مصير بي بي.

#

@oman_6c
هذا هــــــو حال التطبيقــــــات التي لا تواكب 
التطــــــور، ولا تجــــــد دخلا ماليا تســــــتطيع 

تشغيلها. أتوقع التالي سناب شات

ه

@_Maj2
ــــــي لا تواكب  هذا هــــــو حــــــال التطبيقات الت
التطــــــور. كنا أول نقول مســــــتحيل البي بي 
نســــــحب عليه يوم واحد أما الحين ســــــيقفل 
بسبب قلة المســــــتخدمين. نحن مدمنون على 
السناب شات الحين، لكن سيأتي يوم وننتقل 

لتطبيق أفضل منه وسيغلق هو الآخر.

ه

@sar_tweet
ــــــي بي كان  ــــــام كانت بدايات الب ــــــى أي أحل
ــــــي ورنة  ــــــه شــــــعور ثان الجهــــــاز نفســــــه ل
الميساجات والنور الأحمر وتفعيل الخدمة.

بصدق كانت أيام جميلة.
كان الوضع مجتمعا بريئا اصطدم بثورة 

.BBM_التواصل الذكي #إغلاق

أ
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#إغلاق_BBM.. الحنين ترند عربي على موقع تويتر
[ بلاكبيري ماسنجر يفشل في منافسة تطبيقات التراسل الأخرى

walidjoumblatt

ما أجمل الطبيعة وكائناتها بعيدا 
عن الإنسان.

sekahaa__N306

والدتي وهي رايحة الكنيسة من شهر 
ولابسة جيب تحت الركبة وبلوزة زرقاء 

وحداء بكعب معقول يناسب سنها 
فوجئت بجحش في الشارع يقول لها

 ”إيه اللي عملاه في نفسك ده يا ولية“… 

AboGhrara

جرت العادة في البني آدم، 
إنه عندما يتم تحذيره إنه تم ركوبه 

باستخدام شعارات من قبل آخر يسيب 
الآخر ويهاجم من حذره وهذه مرحلة ما 

قبل الصدمة طبعا.

JeanNakhoul

كمية التعليقات من فصيلة ”اللهم لا 
تجعلنا من الضالين“ و“اللهم نور عقل 

المرتدين“ وما شابه ذلك، تظهر كمية 
المتحجرين في مجتمعنا العربي 

وتشكل أكبر إهانة للإسلام نفسه.

RAFRAFI_MED

#الكتابة الإبداعية هي إما تتويج للحياة 
وإما ترويض للموت، أو كلاهما، ودون 

ذلك، من الصّعب أن تكون.

AlyaaGad

”والله اللي ما يحب النسوان الله 
يبعتله علة“ – فضيلة الشيخ فارس كرم 

#دعاء_الجمعة.

shezophobia

عندما ينهار شيء في حياتك لا تحزن. 
ربما كان يحجب عنك آفاقا سعيدة.

تتتابعوا
FayrouzOfficial

فيروز
فنانة لبنانية.

} واشــنطن - ســـتنهي تكنولوجيـــا التعرف 
الصوتي الحاجة لاســـتخدام الكيبورد (لوحة 
مفاتيـــح الكمبيوتـــر) خلال خمس ســـنوات، 

بحسب ما يقول مارك تولوز.
 و تولـــوز هو أحد المســـتثمرين المعروفين 

بامتلاكهم سجلا حافلا بالمراهنات الرابحة.
وقـــال تولـــوز فـــي مقابلـــة تلفزيونية مع 
يبـــدو  ”مـــا  إن  ”سي.إن.بي.ســـي“،  شـــبكة 
واضحـــا لـــي اليـــوم هـــو أن لوحـــة المفاتيح 
ستختفي بعد خمس ســـنوات كوسيلة إدخال 

بيانات“.
وحاليا يوجد في الأسواق عدد من الأجهزة 
التي تعتمد على تكنولوجيا التعرف الصوتي 
الذي  من بينها المســـاعد الصوتي ”أليكســـا“ 
تنتجه شـــركة أمازون، ومساعد ”غوغل هوم“ 
الصوتي من شـــركة غوغل و“سيري“ الخاصة 

بأبل.
وتبذل شركة فيسبوك أيضا جهودا مكثفة 
لتطويـــر مســـاعد صوتـــي جديد، فيمـــا قالت 
تقارير صحافية عالمية إن مســـتخدمي عملاق 
التواصـــل الاجتماعي ”لم يطلبوا هذه التقنية 

أبدا“.
وبهذه الخطوة، تحاول الشـــركة منافســـة 
المســـاعدات الرقميـــة الأخـــرى التـــي تحظى 

بشعبية كبيرة. 
ومـــن أجـــل تطوير مســـاعد رقمـــي ذكي، 
تســـعى فيسبوك إلى إدخال إمكانية استخدام 
شـــبكتها  إلـــى  للوصـــول  الصـــوت  مكبـــر 

الاجتماعية وخدمة التراســـل الفوري التابعة 
لها ”ماسنجر“.

يذكـــر أن فيســـبوك تمتلـــك أكبـــر شـــبكة 
للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في العالم، 

بأكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط.
لأبحـــاث  ”جونيبـــر“  مركـــز  وبحســـب 
التكنولوجيـــا، فـــإن نحـــو 2.5 مليار مســـاعد 
صوتي تم اســـتخدامه حول العالم حتى نهاية 
2018، ومـــن المتوقع أن يصل الرقم إلى ثمانية 

مليارات بحلول 2023.
وكانت شـــركة غوغل، كشـــفت عن تحديث 
جديـــد ثوري في لوحة المفاتيـــح الخاصة بها 
”جـــي كيبـــورد“، والتي ســـتمكّنها مـــن تمييز 

الأصوات وتنفيذ أوامر صاحبها فقط.
التقنـــي  ”إنجادجيـــت“  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص، إلـــى أن غوغـــل أضافـــت عدة 
تحديثات إلى لوحـــة مفاتيح ”جي كيبورد“، 
وهو متاح حاليا فقط على هواتف ”بيكسل“.
وتعتمد التقنيات الجديدة على ”الذكاء 
من دون الاتصال بالإنترنت؛  الاصطناعي“ 
مما يمكنها من القيام بعدد كبير من المهام 

نيابة عن صاحبها.
وتســـمح تقنية ”التمييـــز الصوتي“ 
الجديدة للوحـــة المفاتيح ”جي كيبورد“ 
بكتابـــة رســـائل البريـــد الإلكترونـــي 

والرســـائل النصية والمدوّنات، عبر 
ومن  فقط،  الصوتيـــة  الأوامر 

للاتصال  الحاجـــة  دون 

بالإنترنت. وأوضحت غوغل أن تلك الخاصية 
تدعـــم حاليًا ”اللغة الإنكليزيـــة“ فقط، ولكنها 
ستدعم قريبا اللغات الأخرى ومن بينها اللغة 

العربية.
كمـــا أضافت غوغـــل أيضًا تقنيـــة جديدة 
يمكن وصفها بـ“غير المسبوقة“، والتي ستمكّن 
المســـتخدم من ترجمة أي نـــص خاص به إلى 
أكثـــر من 100 لغة في لحظـــات معدودة، وبدقة 

عالية، وعن طريق الأوامر الصوتية أيضا.
ويتوقّع خبـــراء تقنيون اختفـــاء عدد من 
المنتجات التقنية في الســـنوات القادمة، مثل 
فلاشـــات USB والكاميـــرات الرقمية وأجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولة وغير ذلـــك من المنتجات 
التقنيـــة الأخرى، لتحلّ محلهـــا منتجات أكثر 

تطورا وذكاء.

المساعدات الصوتية 
تحل مكان لوحات المفاتيح قريبا

أبرز تغريدات العرب

انتقلوا  بي.بي.أم: المســـتخدمون 
إلـــى منصات أخرى، وإنه من المحزن 

أن نقول وداعا

P

ب و ي و
التقنـــي ”إنجادجيـــت“ موقـــع  ر 
ص، إلـــى أن غوغـــل أضافـــت عدة 
”جي كيبورد“، لى لوحـــة مفاتيح
”حاليا فقط على هواتف”بيكسل“.
 التقنيات الجديدة على ”الذكاء
من دون الاتصال بالإنترنت؛ ي“
 من القيام بعدد كبير من المهام 

صاحبها.
”التمييـــز الصوتي“ مح تقنية
كيبورد“  وحـــة المفاتيح ”جي
ســـائل البريـــد الإلكترونـــي 
والمدوّنات، عبر ل النصية

ومن فقط،  صوتيـــة 
للاتصال  جـــة 

ج ي
تطورا وذكاء.

P خمـــس بعـــد  ســـتختفي  المفاتيـــح  لوحـــة 
ســـنوات مـــن الكمبيوترات كوســـيلة إدخال 

بيانات، وفق خبراء



} واشــنطن - تحول توظيف مهاجرين عرب 
يقيمون في الولايات المتحدة في مهن وأعمال 
ســـبق وأن رفضوها في بلادهم الأصلية، إلى 
أمر لافت لأي متابع لحركة الجاليات العربية 
في المهجر، بشـــكل صار لصيقـــا بالنازحين 
الجـــدد من دول عربيـــة مختلفة صوب أرض 

الأحلام طلبا لحياة أفضل.
بدت الظاهرة مُقنعة في ظل صعوبة توافر 
وظائف مرموقة للقادمين الجدد إلى الولايات 
المتحدة، نتيجة اتساع حجم التيار المحافظ 
المعادي لموجات الهجرة غير الشـــرعية، في 
ظـــل توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الرافضة لتدفق المزيـــد من الأجانب 

والانخراط في المجتمع.
ويدفع حـــرص المهاجرين العرب، خاصة 
في الشهور الأولى لوصولهم، على البقاء في 
البلاد بأي شـــكل، أحيانـــا إلى قبول أي عمل 

يدر مالا يحتاجونه مع فترة البدايات.
التقـــت ”العرب“ في واشـــنطن الكثير من 
المهاجرين القادمين من دول عربية مختلفة، 
من الذين يعملون في قيادة ســـيارات الأجرة 
والنقـــل وإعـــداد وتقديـــم الوجبـــات لزبائن 
المطاعـــم وخدمـــات الأمـــن والحراســـة في 
الفنـــادق، رغم حصولهم على شـــهادات عُليا 

من جامعات بلادهم.
وبـــرر البعض قبولهم بأعمـــال كانوا هم 
وعائلاتهـــم ينظرون إليها بحـــرج على أنها 
تمثـــل وظائف ســـهلة ومتاحـــة أمامهم، لأن 
كافة الجامعات الأميركية لا تعترف بشهادات 
تخـــرج الأطبـــاء والمهندســـين وغيرهم من 

غالبية الجامعات العربية.
وتقـــول غـــادة حســـن، صيدلانيـــة مـــن 
العراق، ســـافرت برفقة زوجها إلى واشنطن، 
لـ“العرب“، إنها قدمت شـــهادة البكالوريوس 
الحاصلة عليها من إحدى الجامعات العربية 
لبعض الشـــركات المتاحة لديها وظائف في 
الصيدلـــة، غير أنها فوجئـــت بضرورة عمل 
دراســـات مُعادلة تمتد لنحو ســـنة على الأقل 
حتى يتـــم الاعتراف بشـــهادتها، مـــا دفعها 
للعمـــل في أحـــد محـــلات تقديـــم الوجبات 
الســـريعة للحصول على مصروفات الدراسة 
اللازمة للدخول فـــي المعادلة، معترفة بأنها 

لـــم تكن لتقبل بهذا العمـــل في بلدها، لأن 
نظـــرة المجتمـــع العربي نفســـه لذاك 

العمل استعلائية.
وتفســـر ذلـــك بأن النـــاس في 
الفتاة  عمـــل  ”يعتبرون  بلادهـــا 
كنادلـــة في مطعم أمـــرا معيبا، 
رغـــم كونه عملا شـــريفا، وهو 
ما يرجع إلى أعراف وتقاليد لا 
تتناسب مع تطورات العصر“.

فتيـــات  أن  وتؤكـــد 
فـــي  يعملـــن  كثيـــرات 

الولايـــات المتحـــدة 
في أعمال تبدو 

خـــل  ا د

المجتمعات العربية غيـــر لائقة بالحاصلات 
علـــى شـــهادات عليـــا، خاصة لـــو كانت تلك 
الشـــهادات في الطب والصيدلة والهندســـة، 

طلبا للدخل.

اكتساب الخبرات

هناك فريق آخر يفسر ممارسة أعمال ومهن 
تبدو متواضعة بأنها خطـــوة لازمة في حياة 
أي مهاجر يحلم بتأسيس مشروع استثماري 
جديد. ويرى هؤلاء أن الولايات المتحدة أرض 
الفرص والاســـتثمارات الناجحة والمنافســـة 
الصعبة، ومن أجل النجاح يجب جمع بيانات 
ومعلومات عن النشاط الاستثماري الخاضعة 

له تلك الأعمال واكتساب الخبرات اللازمة.
ويلجـــأ الكثيـــر للعمل وفـــي أذهانهم ذلك 
التصـــور، مـــا يمثـــل ذكاء اجتماعيـــا لأولئك 
الباحثيـــن عن خبرات حقيقيـــة في مجتمعات 

جديدة عليهم.
ويقـــول منعـــم عبدالله، مهاجـــر من أصل 
مغربي ومقيم بواشـــنطن، ويمتلك شركة نقل 
أفـــراد خاصـــة، لـ“العـــرب“ إنه بدأ ســـنواته 
الخمـــس الأولـــى يعمـــل ســـائقا لدى شـــركة 
أميركية بهدف التعرف على كافة تفاصيل هذا 
النشـــاط، ثُم تمكن في ما بعد من إقامة شركة 
خاصة بـــه لنقل الأفراد، ولم يشـــعر في عمله 
الأول بـــأي نظرة مجتمعيـــة دونية، فقد اعتاد 

على العمل وتحقيق هدفه في النهاية.
ويضيـــف ”عرفت كل شـــيء عن متوســـط 
ساعات عمل السائق وأجره وتكاليف الصيانة 
ورســـوم التأمين وأوقات الـــذروة في العمل، 
وغيرها من الأمور التي تصعب معرفتها دون 

ممارسة مباشرة“.
ويـــرى عبداللـــه أن جني ثمار الاســـتثمار 
الأمثـــل يتطلب من الســـاعي لذلـــك العمل في 
مختلـــف الأماكـــن بدءا مـــن الوظائـــف الدنيا 
في المجتمع بحثا عـــن الخبرة والمعرفة قبل 
الربـــح المـــادي.. وهذا هو النجـــاح الحقيقي 

للمشروع.
وتابـــع ”يحدث ذلك في ظل احترام وتقدير 
من المجتمع الأميركي لكافة الوظائف ما دامت 
شرعية وقانونية، على خلاف مجتمعات عربية 
عديدة تنظر لمهنة السائق أو السباك أو ناقل 
القمامة أو حارس الأمن بشـــيء من الاستعلاء 
الاجتماعي“. وبنفس المنطق بدأ 

محمد علي، صاحب 
مطعم 

مأكولات بحي باترســـون بولاية نيوجيرسي، 
العمـــل كنادل فـــي أحد المطاعـــم قبل بضعة 
ســـنوات، قبـــل أن يقـــرر بعد أقل مـــن عامين 
افتتـــاح مطعم مأكولات ضخـــم، صار من أهم 
المطاعم التي تقبل عليهـــا الجاليات العربية 

في الولاية.
ويرى البعـــض من العرب الحاصلين على 
أوراق إقامة أو الجنســـية الأميركية أن طريقة 
تفكيرهم نفســـها تغيرت تمامـــا، بعد مكوثهم 
فـــي مجتمـــع متعـــدد الجنســـيات والأصول 

والثقافات.
وينظـــر هـــؤلاء بنـــوع مـــن عـــدم الرضا 
للأعمال اليدوية والحرفيـــة والصناعية، غير 
أنهم صـــاروا يفكرون كما يفكـــر الأميركيون، 
ولا يجـــدون حرجا من أي عمـــل لأن المجتمع 
الأميركي يقدر العامل البسيط ويحترم العمل 

بشكل صارم.
ورغم اعتبـــار المجتمع الأميركي من أكثر 
المجتمعات اســـتهلاكا، غيـــر أن ذلك لا يعني 
أبدا الاســـتعلاء علـــى مهن وأعمـــال بعينها. 
ومثّـــل ذلك التغيير حافـــزا للمهاجرين العرب 
الذين قبلوا أعمالا ووظائف سبق وأن رفضوا 

ممارستها في البلاد التي قدموا منها.
وأكـــد صبـــري الباجـــا، أحـــد الأميركيين 
مـــن أصـــول أردنية، أن مَن يـــذوب بالفعل في 
المجتمع الأميركي لا يجد حرجا في العمل في 

أي مهنة للحصول على أجر مناسب.
أن أهم ما يشـــغل بال  وأوضح لـ“العرب“ 
الأميركيين هو اتساق الوظيفة التي يعمل بها 
الشـــخص مع القانون، وهناك احترام حقيقي 
لكافـــة المهـــن باختـــلاف مكانتهـــا أو الأجر 
المكافـــئ لها، وصحيح ثمة مـــن يحصل على 
أجر يتـــراوح بين 15 و20 دولارا في الســـاعة 
الواحدة، لكن هنـــاك أيضا مَن يحصلون على 
قيمة تتراوح بين 40 و50 دولارا في الســـاعة، 
والجميع يمكن أن يشعروا بالسعادة والرضا، 
لأن القانـــون يســـاوي بين الجميـــع بصورة 
جيدة عنـــد التطبيق، وقد لا تكون المســـاواة 
مطلقـــة، لكنها أفضل كثيرا ممـــا هو قائم في 

معظم الدول العربية.

رحلة عمل

يحكـــي عمـــر الناظـــر، أميركي مـــن أصل 
عن تجربتـــه في رحلته  ســـوداني، لـ“العرب“ 
من العمل في بنك بالخرطوم إلى حارس عقار 
في فرجينيا، مشـــيرا إلى أنه بســـبب نشاطه 
السياســـي في بلاده، أجبر علـــى اللجوء إلى 
الولايات المتحدة والانتقـــال للإقامة مع أحد 
أقاربـــه بولاية فرجينيا، والـــذي نصحه بعدم 
العودة فـــي ظل ســـوء الأحوال السياســـية 
(قبل عـــزل الرئيس عمر البشـــير) ووجود 
مخاطـــر لتوقيفـــه مـــن قبل الســـلطات 

السودانية آنذاك.
اللغـــة  إتقانـــي  ”رغـــم  وقـــال 
الإنكليزية لـــم أجد فرصة للعمل 
المصرفـــي والـــذي يتطلـــب 
مستوى رفيعا من الخبرات 
الأميركيـــة،  البنـــوك  فـــي 
أمن  مســـؤول  وظيفة  ووجـــدت 
في أحد الفنـــادق وقبلت بها، وفي 
أميركا فـــي أي وقت يمكنـــك البدء من 
جديـــد، فهكذا يفكـــر الأميركيـــون، وهكذا 

ينجحون“.
وفي رأي الناظـــر، أن البعض يعتبر قبول 
وظائـــف عاديـــة فـــي الغـــرب لحاصلين على 
شـــهادات عليا يدخـــل ضمن التنـــازلات التي 
يراهـــا المهاجرون مهمة للبقـــاء في الولايات 
المتحـــدة، لكنه يراها ضـــرورة حياتية يجب 
أن تحكـــم أدمغة الأجيال الجديـــدة في العالم 
العربـــي. وهنـــاك ســـبب آخر طرحـــه محمد 
بديـــوي، إعلامي مقيم في واشـــنطن، وهو أن 
المهاجرين العرب يحاكون غيرهم من مختلف 
بلـــدان العالم، فلم يعد الحلـــم الأميركي حكرا 
علـــى العرب، وإنمـــا أصبح هدفـــا للكثير من 
شـــعوب الدول النامية، وســـاهمت الســـينما 

والثقافة الأميركية المنتشـــرة فـــي العالم في 
تأكيـــده وترســـيخه لـــدى فئـــات مختلفة من 

الشباب.
ولفـــت الناظر لـ“العرب“ إلى أن المهاجرين 
المكســـيكيين  يـــرون  العربيـــة  البلـــدان  مـــن 
والصينيين والكورييـــن والأفارقة يعملون في 
كافة المهـــن دون أي حرج أو تردد، ويختارون 
الأعمـــال ذاتهـــا دون مشـــكلات ودون تركيـــز 

فنظرة  الاجتماعيـــة،  خلفياتهـــم  على 
غائبة  والفوقية  والطبقية  التمييز 
تماما في ما يخـــص الأعمال في 

الولايات الأميركية.
ورغـــم أنـــه من النـــادر أن 
من  أصليين  أميركييـــن  ترى 
البيـــض يعملـــون في مهن 
متواضعـــة،  أو  يدويـــة 
إلا أنـــه لا يوجـــد ازدراء 
مجتمعـــي ظاهـــر تجاه 
وظائف أو مهن بعينها.
ويشير البعض إلى 

أن الحصول على عمل في 
الولايات المتحدة مســـألة ســـهلة 

حتى لأولئك المقيمين بصورة غير قانونية، 
وربمـــا يحصلـــون على أجور أقـــل لكن لا أحد 
يقوم بترحيل مقيم بدعـــوى عدم وجود أوراق 

إقامة لديه.
وإذا كان الحـــد الأدنى للأجور في الولايات 
المتحدة يبلغ 15 دولارا في الساعة، فإن بعض 
العرب المقيمين بشـــكل غيـــر قانوني يقبلون 
أعمالا بــــ10 و12 دولارا في الســـاعة إلى حين 
الحصول على أوراق شرعية تسمح لهم بالعمل 

في أي مكان.
ولا يوجد مَن يغامر بالســـفر إلى الولايات 
المتحدة ســـعيا للاستقرار بها ويقبل أن يعود 
مرة أخرى لبلده حتى لا يوصم بالفشل، ويفكر 

هؤلاء بعمـــق في العمل بأي مجال في ســـبيل 
الحصول على إقامة وعـــدم العودة لمجتمعهم 
الأصلـــي، أمـــلا فـــي الحصول على الجنســـية 
لاحقـــا، والتي صارت أصعـــب كثيرا في الوقت 
الحالي، حيث يمر النـــازح بمراحل متعددة قد 
تصل بالبعض إلى ما يقارب العقدين للحصول 

عليها.
وليـــس غريبا أن تجد مَـــن يعمل في عملين 
فـــي آن واحـــد، وقـــد لا تكـــون بينهمـــا علاقة 
مثـــل تدريس اللغـــة العربية للأجانـــب وقيادة 
السيارات. كما أنه ليس غريبا أن يعمل 
البعض في مهنة ثُم ينتقل إلى 
في  بعيدة  أخـــرى  مهنة 
الظـــروف والمهارات 

عن الأخرى.
الكثيـــر  أن  الحاصـــل 
العـــرب  المهاجريـــن  مـــن 
يبدلون أعمالهـــم ووظائفهم 
غريبا  وليس  مســـتمر،  بشكل 
أن تجـــد طبيبا أو عالما ينتمي 
إلى أصـــول عربية بدأ حياته في 
المتحـــدة كبائع صحف  الولايات 

أو طباخ أو سائق.
المذكـــرات  كشـــفت  أن  وســـبق 
المشـــتركة التي كتبها عالم الاقتصاد المصري 
جـــودة عبدالخالـــق وزوجته الدكتـــورة كريمة 
كريم بعنـــوان ”حكاية مصرية“، وصدرت العام 
الماضـــي، كيف عمل خلال ســـنوات دراســـته 
فـــي الولايات المتحـــدة في وظيفـــة بائع كتب 
وطبـــاخ، وكيف عملت زوجته، وهي من أســـرة 
أرستقراطية في مصر، مربية أطفال وممرضة.

وعلى حـــد تعليق ســـابق أدلى بـــه جودة 
عبدالخالق لـ“العرب“، لم يكن الأمر مخجلا في 
تصوره، بل إنه يدعو إلى الفخر ويمثل رســـالة 

تحفيز لكل شاب عربي.
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ــــــر تفاعلا في قبول وظائف متدنية طالما  ــــــح العرب المهاجرون إلى الولايات المتحدة أكث أصب
رفضوا القيام بها في بلادهم، لضعف المكانة الاجتماعية، لكن انســــــجام العقل العربي مع 
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التنازلات.

تحظى كافة الوظائف ما دامت شـــرعية وقانونية، باحترام وتقدير في المجتمع الأميركي على خلاف مجتمعات عربية عديدة تنظر 

لوظائف كثيرة بشيء من الاستعلا الاجتماعي. 
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 احترام حقيقي لكافة المهن 

شـــعوب الدول ا

دراســـات مُعادلة تمتد لنحو ســـنة على الأقل 
حتى يتـــم الاعتراف بشـــهادتها، مـــا دفعها 
للعمـــل في أحـــد محـــلات تقديـــم الوجبات 
الســـريعة للحصول على مصروفات الدراسة 

ي
شرعية وقانونية، على خلاف مجتمعات عربية 
عديدة تنظر لمهنة السائق أو السباك أو ناقل 
القمامة أو حارس الأمن بشـــيء من الاستعلاء 
الاجتماعي“. وبنفس المنطق بدأ 
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درا ا ت رو ى ول ري ا
اللازمة للدخول فـــي المعادلة، معترفة بأنها 
لـــم تكن لتقبل بهذا العمـــل في بلدها، لأن
نظـــرة المجتمـــع العربي نفســـه لذاك

العمل استعلائية.
وتفســـر ذلـــك بأن النـــاس في 
الفتاة  عمـــل  ”يعتبرون  بلادهـــا
مطعم أمـــرا معيبا، كنادلـــة في
رغـــم كونه عملا شـــريفا، وهو 
ما يرجع إلى أعراف وتقاليد لا
تتناسب مع تطورات العصر“.

أن فتيـــات وتؤكـــد 
فـــي يعملـــن  كثيـــرات 
الولايـــات المتحـــدة
في أعمال تبدو
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ينجحون“.
وفي رأي النا
وظائـــف عاديـــة
شـــهادات عليا ي
يراهـــا المهاجر
المتحـــدة، لكنه
أن تحكـــم أدمغة
العربـــي. وهنـــا
بديـــوي، إعلامي
المهاجرين العرب
بلـــدان العالم، فل
علـــى العرب، وإ
ا الدول شـــعوب

لا يوجد من يغامر 

بالسفر إلى الولايات 

المتحدة سعيا للاستقرار 

بها ويقبل أن يعود مرة 

أخرى لبلده



} برلين - تشير دراسة إلى أن إساءة معاملة 
الطفل قد تســـبب تغيرات عضوية في الدماغ 
تـــؤدي بدورها إلى زيـــادة احتمالات إصابته 

بالاكتئاب في الكبر.
وأجريت الدراســـة على أشخاص يعانون 

من حالة اضطراب اكتئابي شديد.
وربـــط الباحثـــون بيـــن عنصريـــن فـــي 
تاريخ المرضى الذين حـــدث لديهم تغير في 
بنية الدماغ: ســـوء المعاملة أثنـــاء الطفولة 

والاكتئاب المتكرر الحاد.
وقـــال الدكتور نيلـــس أوبل مـــن جامعة 
مونســـتر فـــي ألمانيـــا ”معروف منـــذ وقت 
طويـــل جدا أن صدمـــات الطفولة عامل خطر 
رئيســـي من عوامل الإصابـــة بالاكتئاب وأن 

صدمـــات الطفولـــة مرتبطة أيضـــا بتغيرات 
في الدماغ“.

وأضاف ”مـــا فعلناه فعلا هـــو إظهار أن 
التغيـــرات التـــي تطـــرأ على المـــخ مرتبطة 
ارتباطا مباشـــرا بالنتائـــج الإكلينيكية. هذا 

هو الجديد“.
وأجريـــت الدراســـة علـــى مـــدى عاميـــن 
وشـــملت 110 مرضى تراوحـــت أعمارهم بين 
18 و60 عامـــا وعولجوا في المستشـــفى بعد 

تشخيص حالتهم بالاكتئاب الحاد.
فـــي البدايـــة خضـــع جميع المشـــاركين 
المغناطيســـي  بالرنيـــن  الدمـــاغ  لفحـــص 
وأجابـــوا عن أســـئلة اســـتبيان لتقييم مدى 

سوء المعاملة الذي عانوه في الصغر.

لانســـت  دوريـــة  نشـــرته  تقريـــر  وذكـــر 
للطـــب النفســـي أنـــه خـــلال عامين مـــن بدء 
الدراســـة أصيب أكثـــر من ثلثي المشـــاركين 

بانتكاسة.
وكشـــفت فحـــوص الرنيـــن أن التعرض 
لسوء المعاملة خلال الطفولة وتكرار الإصابة 

بالاكتئـــاب مرتبطان بانكماشـــات مماثلة في 
الطبقة السطحية من القشرة الجزيرية، وهي 
جـــزء من المخ يعتقد أنه يســـاعد في التحكم 

في المشاعر والوعي بالذات.
وقـــال أوبل ”أعتقـــد أن أهم مـــا تنطوي 
عليه دراســـتنا هو كشـــف أن المرضى الذين 
عانوا من صدمـــات يختلفون عمن لم يعانوا 
من صدمـــات من حيث تزايـــد خطر الإصابة 
مختلفـــون  وأنهـــم  بالاكتئـــاب  المتكـــررة 
والبيولوجيـــا  المـــخ  بنيـــة  فـــي  أيضـــا 

العصبية“.
ومن غير الواضح إن كانت هذه النتائج 

ســـتفضي في النهاية إلـــى مناهج علاج 
جديدة.

وجدت دراســـة برازيلية أن الأشـــخاص الذيـــن يمتنعون عن وجبة الفطور ويأكلـــون قبل النوم يزيدون من خطـــر الإصابة بالذبحة 
الصدريـــة والنوبـــات القلبية المتكررة والوفـــاة أكثر 5-4 مرات، ووفقا للخبـــراء يجب أن يكون الفاصل بين تنـــاول آخر وجبة طعام 

والنوم ساعتين على الأقل. أسرة

} الريــاض - كشـــفت دراســـة أجرتها جمعية 
سعودية، عن ارتفاع نسبة الطلاق قبل الدخلة، 
في جدة، إلى 45 بالمئة، لاســـيما في أوســـاط 
الأزواج الذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 26 و30 
ســـنة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم أسباب 
الطـــلاق يتمثـــل في الضغـــط الذي تمارســـه 
الزوجة وعائلتها على الـــزوج ما يجعله يقرر 

قطع العلاقة ويطلق قبل الدخلة.
وحصـــر الباحثـــون أهداف الدراســـة في 
تحديـــد أســـباب ظاهـــرة الطلاق بيـــن العقد 
والدخلـــة، وكذلـــك الكشـــف عـــن العلاقة بين 
المتغيـــرات الشـــخصية (العمـــر، والجنـــس، 
والجنســـية، والقرابـــة الزوجيـــة، والتأهيـــل 
الدراسي، والوظيفة، والسكن) لدى أفراد عينة 
الدراســـة من المطلقين والمطلقات في الفترة 
بيـــن العقد والدخلة، ووجهـــة نظرهم إلى أهم 
الأسباب التي أدت إلى الطلاق في تلك الفترة.

وبحســـب الأرقام فقد بلغت نسبة الطلاق 
بســـبب الضغوط الممارســـة من قبل الزوجة 
وأســـرتها 60 بالمئة، مقابل 17 بالمئة فقط من 
الضغوط التي يمارســـها الزوج، وفي المرتبة 

الثالثة ضغوط أهل الزوج بنسبة 5.5 بالمئة.
وقالت جمعيـــة ”المودة لتنمية الأســـرة“ 
السعودية التي أشرفت على الدراسة الأخيرة 
عن أســـباب الطلاق بين العقد والدخلة، إن 24 
بالمئة مـــن المطلقين الذين أخـــذوا في عينة 
الدراســـة تتراوح أعمارهم بين 21 و25 ســـنة، 
فيما انخفضت النسبة للفئة العمرية التي تقل 

عن 20 سنة إلى 3 بالمئة.
والمطلقـــات  المطلقيـــن  نســـبة  وبلغـــت 
المســـتجوبين في الاســـتطلاع الذي اعتمدته 
الدراســـة 43 بالمئة في الفئـــة العمرية بين 26 

و30 ســـنة، فيما بلغت لدى أقل فئة عمرية في 
الاستطلاع، التي كانت أعمار أفرادها 20 سنة 

عند الزواج، 2 بالمئة.
وأوضحت الدراسة، التي أجريت على نحو 
164 مطلقـــا ومطلقة، أن مـــن لا تربطهم قرابة 
زوجية بلغت نســـبتهم 73 بالمئـــة، يليهم من 
لهم قرابة من جهة الأب بنسبة 10 بالمئة، ومن 
جهة الأم بنســـبة 9 بالمئة والنســـبة المتبقية 

لمن لديهم قرابة من جهات أخرى.
وحدد الباحثون العديد من الأســـباب التي 
ذكرهـــا المطلقون والمطلقات فـــي الفترة بين 
العقـــد والدخلـــة وكان أهمها مســـتوى ثقافة 
الزوجين حول مؤسســـة الـــزواج من الناحية 
الشـــرعية، وعدم إتاحة الفرصة لهما للتعارف 
المباشـــر، ما عبر عليه الباحثون بالرؤية قبل 
العقـــد، إضافة إلـــى تباين مســـتوى التكافؤ 

الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي.
وقالت الدراســـة إن المطلقين والمطلقات 
ممن كان مؤهلهم الدراســـي (ثانـــوي)، بلغت 
نســـبتهم من عينة الدراسة 41.5 بالمئة، يليهم 
من لديهم المؤهل الجامعي بنسبة تقترب من 
الـ40 بالمئة، وكان أقلهم أصحاب الدراســـات 

العليا بنسبة 4.3 بالمئة.
وكان مـــن بيـــن أهم الأســـباب أيضا إثارة 
أعصاب الشـــريك، وزيادة التزام الطرف الآخر 
بالأخلاق والديـــن، بجانب الحالـــة المزاجية 

لأحد الزوجين.
واستبعدت الدراسة من أسباب الانفصال، 
وجود أســـباب صحية للطرفين، وظروف عمل 
المـــرأة، وإكمال تعليمهـــا، إضافة إلى اختيار 

الشريك عن طريق الإنترنت.
وبلغت نســـبة المطلقين الذكور 92 بالمئة، 
مقابل 8 بالمئة من الإناث، بينما كانت نســـبة 
السعوديين منهم 83 بالمئة والنسبة المتبقية 

للوافدين.
ولفتت إلى أن نسب الموظفين الحكوميين 
بلغت 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة من هم دون 
عمل 13 بالمئة، وكانت نسبة من لم يسبق لهم 
الزواج والانفصال بالطلاق 87 بالمئة، أما من 
ســـبق لهم الزواج وانفصلوا بالطلاق، فبلغت 

نســـبتهم 13 بالمئة، فيما بلغت نســـبة من لم 
يكن لهم أولاد من زواج ســـابق 87 بالمئة، و13 

بالمئة لمن لهم أولاد.
وذكر الباحثون أن هناك دراســـات سبقت 
دراستهم لحالات الطلاق قبل الدخلة من بينها 
دراســـة أجريت في العام 2008 بعنوان ”طلاق 
ما قبل الزفاف: أســـبابه وســـمات المطلقين“، 
وتناولت الدراسة الطلاق الذي يلي عقد القران 

ويسبق دخول الزوجين. 
واستهدفت معرفة أســـباب هذا النوع من 
الطالق الســـريع جدا، ولماذا يلجأ إليه بعض 
الشـــبان، وظـــروف وقوعـــه. وتكونـــت عينة 
الدراســـة من 11 حالة من المطلقين في مدينة 
الرياض، تـــم انتقاؤها مـــن 23 حالة خضعت 

للدراســـة. وتراوحت أعمار المستجوبين بين 
24 و32 سنة.

وأظهرت نتائج الدراســـة أن أهم أســـباب 
طلاقهـــم تمثلت أولا في عدم الرضا عن طريقة 
اختيار الشريك، وثانيا عدم التجانس الفكري 

بين الطرفين.
وتلتهـــا دراســـات أخـــرى في الســـنوات 
اللاحقـــة وعلى عينات مختلفـــة من المطلقين 
فـــي المملكة العربية الســـعودية وقد أجمعت 
غالبيتها على وجود سببين رئيسيين للطلاق 
وهمـــا عـــدم التكافؤ بيـــن الزوجيـــن وتدخل 
عائـــلات الزوجيـــن فـــي شـــؤونهما الخاصة 
وحياتهما الزوجية، وأُشـــير إلـــى تدخل أهل 

الزوجة أكثر من تدخل أهل الزوج.

وأوصت دراســـة برعاية أهـــم نتائج هذه 
الدراسة، خصوصا ما توصلت إليه في إجابة 
السؤال الثالث للدراســـة، مثل: تطوير برامج 
وفعاليـــات ومنتجـــات لرفع مســـتوى الثقافة 

الشرعية الزواجية في المجتمع.
وأوصت جمعية ”المودة لتنمية الأســـرة“ 
السعودية بتطوير وإنشاء مركز متخصص في 
بحوث دراسات الأســـرة لرفع مستوى الثقافة 
فـــي المجتمع يعنـــى بتجديد الوعـــي بأهمية 
مؤسســـة الأســـرة، وينفـــذ دراســـات ميدانية 
لأحوال الأســـرة في المملكة، الأمر الذي يمكن 
جهات المجتمع المدني والجهات الرسمية من 
اتخاذ القرارات لمجابهـــة الظواهر المرتبطة 

بالزواج والأسرة.

تشهد نســــــب الطلاق والخلع زيادة بنسق تصاعدي في المملكة العربية السعودية، وتؤثر 
هذه النسب على حياة المطلقين والمطلقات بدرجات متفاوتة، ولفت مكتب الإصلاح الأسري 
التابع لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، إلى الزيادة في حالات الطلاق والصلح والخلع، 
والنســــــب العالية للطلاق بين العقد والدخلة، وأكدت دراســــــة أجرتها جمعية سعودية هذا 
الارتفــــــاع وأرجعت أهم أســــــباب الطلاق بين العقد والدخلة إلى غياب التعارف المباشــــــر 

وضغوط الزوجة وأسرتها.

[ مدينة جدة تسجل نسب طلاق عالية قبل الزفاف  [ أهم دوافع الانفصال عدم التكافؤ بين الزوجين وتدخلات الأهل
باحثون يعزون أسباب الطلاق في السعودية إلى ضغوط الزوجة وأهلها

طلاق قبل الزواج.. مرور بجانب الحدث

موضة

} أعلنـــت مجموعـــة ”بـــرادا“ الإيطالية 
أنها ســـتنظم عـــرض أزيائهـــا لمجموعة 
ربيع وصيف 2020 للرجال في شـــنغهاي 
فـــي 6 يونيو بدلا مـــن ميلانو للاحتفال 
بـــين  للتوأمـــة  الأربعـــين  بالذكـــرى 
المدينتـــين، وهو قـــرار يعكس أهمية 
المنتجـــات  أوســـاط  فـــي  الصـــين 

الفاخرة.
وقالت المديرة الفنية للمجموعة 
موتشيا برادا في بيان 
”لطالما احتلت الصين 
مكانة خاصة في مخيلة 
برادا خصوصا شنغهاي 
وحياتها الثقافية الغنية“، 
مشددة على قدرة هذه 
المدينة ”على الدمج بين 
الماضي والحاضر“.
وتسعى الدار من 
خلال هذا العرض 
إلى ”تعزيز علاقتها 
الطويلة مع الصين“.

ويمثل المستهلكون 
الصينيون ثلث 
زبائن السلع الفاخرة 
حول العالم.
وقالت ”برادا“ التي 
افتتحت في العام 2017 
المؤسسة الثقافية 
”برادا رونغ تشاي“ 
في شنغهاي إنها 
تريد ”تطوير 
وجودها في هذا 
البلد من خلال 
تجارب جديدة 
ومبتكرة“.إلا 
أن المجموعة الإيطالية الرائدة 
لن تغيب تماما عن أسبوع الموضة 
للرجال في ميلانو المقرر إقامته في 
منتصف يونيو، فهي ستنظم حدثا 
موسيقيا في مقر مؤسستها.

عرض {برادا} ينتقل 
من ميلانو إلى شنغهاي

} مرة، صادفت إحدى الأمهات وهي تردع 
صغيرها في محل بيع الدمى، بعد أن حاول 
لمس لعبة الخنزير ”بيجلت“ وهي تقول له 
”حرااام“! بعضهم يتعمد المرور بحذر قرب 

الأرفف المرصوص عليها حصالات نقود 
على شكل خنزير أو كوب زجاجي للصغار 

منقوش عليه صورة الحيوان المحظور.
تتمتع سلسلة حكايات ”ويني ذه بو“ 

أو ”الدبدوب بو“ بحسب ترجمتها إلى 
العربية، بشعبية كبيرة بين الأطفال في 

جميع أنحاء العالم، فقد أحب الصغار بو 
الدب وجميع أصدقاءه بالطريقة ذاتها 

من ضمنهم ”تايجر“ النمر  و“بيجليت“ 
الخنزير، هناك أيضاً الحمار والأرنب 

والكنغر.. 
الصور التي ترسمها أفلام الرسوم 
المتحركة في ذهن الطفل لا تميز بين 

حيوان وآخر، إلا باعتباره جزءا حقيقيا 
موجودا في الطبيعة مثله مثل الأشجار 

والإنسان. لكن يبدو أن هناك بعض 
الاعتراضات الدينية التي رفعت من 

مستوى مجرد مشاهدة كارتون بسيط إلى 
مستوى التحريم!

يظهر الخنزير في الكثير من أفلام 
الرسوم المتحركة وقصص الأطفال، 

مطبوعا على بعض قطع ملابس الصغار 
أو ستائر غرفهم أو أغطيتهم. 

وهذا أمر طبيعي، فلحم الخنزير 
الذي تحرمه أغلب الأديان لا علاقة له 
بالصور والمشاهد الكرتونية، التي 

تزدحم بشخصيات شريرة لكونها قاتلة 
للإنسان في حالة التماس المباشر معها 
منها الأفاعي، الأسود، النمور، العقارب 

والتماسيح وغيرها. 
لم أسمع يوما بأن أحد الأشخاص قد 

أعد طبقا مشويا من لحم الأسود بصلصة 
الباربيكيو أو طبق شوربة تمساح 

بالزعفران، مع أن بعض الشعوب لا تتردد 
في رصف موائدها بلحوم الكلاب وأطباق 

الصراصير والأفاعي المقرمشة.
مع ذلك، لا تمانع الأمهات المتدينات 

من ارتداء أبنائها قمصانا مطبوعا عليها 

صورة نمر يبتسم أو تنين ينفث دخانا 
أسود في وجهها، كما لا تمانع بعض 

السيدات الثريات المتدينات أيضا من 
استخدام الحقائب والأحذية المصنوعة 

من جلود تماسيح وأفاع حقيقية، من دون 
أي شعور بالاشمئزاز أو الذنب بسبب 

(كمية) النقود المهدورة على قطعة 
إكسسوار يمكنها أن تطعم عائلة فقيرة 

لسنة كاملة.
أما خنازير جورج أورويل فكان 

لها شأن آخر، حين جعل منها أبطالا 
لروايته الشهيرة ”مزرعة الحيوان“، حيث 

تولت الخنازير إدارة وقيادة المزرعة. 
مزرعة الحيوان تحكي قصة ثورة قادتها 
الحيوانات على مالك المزرعة، وكان قد 
بشّر بهذه الثورة خنزير عجوز.. وهي 

صرخة (حيوانية) ساخرة تحمل نقدا لاذعا 
للظلم السياسي والحكم الجائر الذي يعلي 

من شأن فئة قليلة على حساب المجتمع 
كله.

تحريم أكل لحم الخنزير لا يعني بأن 
الخنزير كحيوان، يمنع التعامل معه أو 

استخدامه في أغراض أخرى غير الطعام. 

يمكن أن تكون الخنازير 
مأوى لمجموعة من الطفيليات 
والأمراض التي يمكن أن تنتقل 

إلى البشر. لكنها تعد الأقرب 
تشريحيا للإنسان، كما أن 

قلب الخنزير، بحسب علماء 
التشريح، يشبه قلب الإنسان 

إلى حد كبير.
بعض المصادر العلمية 
تقول بأن العلماء يحاولون 

المواءمة بين الخلايا الجذعية 
البشرية والحمض النووي 

للخنازير، بهدف تنمية أعضاء 
بشرية في جسده تمهيدا لزراعتها 

في أجسام المرضى والمصابين.
وأثارت التجارب الكثير من 
الجدل حيث اعتبر بعضهم أن 
فيها مساسا بكرامة الإنسان.
 أما السؤال الدقيق بهذا 

الخصوص فيقول، على لسان أحد 
العلماء ”هل سيؤدي رفع مستوى 

الخنزير المتواضع إلى مرتبة منقذ 
الحياة إلى تغييرعلاقتنا بهذا الحيوان؟“.

ثورة الخنازير

نســـبة الطـــلاق بســـبب الضغـــوط 
الممارســـة من قبل الزوجة وأسرتها 
بلغت 60 بالمئـــة، مقابل 17 بالمئة 

فقط من ضغوط الزوج 

◄

فـــي  صدمـــات  مـــن  عانـــوا  الذيـــن 
الطفولـــة يختلفون عمـــن لم يعانوا 
منها من حيث تزايـــد خطر الإصابة 

المتكررة بالاكتئاب

◄
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صدمات الطفولة سبب الاكتئاب المتكرر في الكبر

خطر الإصابة
مختلفـــون
يولوجيـــا 

ذه النتائج 
هج علاج

6فـــي 6 يونيو بدلا مـــ
الأربعـــ بالذكـــرى 
المدينتـــين، وهو ق
أو فـــي الصـــين 

الفاخرة.
وقالت المديرة
موتش
”لط
مكانة
برادا خ
وحياته
مش
المدين
ا

إل
الط

زبا

و
افتتح

”

أن المجموع
لن تغيب تماما
للرجال في ميلان
منتصف يونيو،
موسيقيا ف

ها
.

حد
ى 
نقذ

حيوان؟“.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



الأهلي يستأنف 

تدريباته، السبت، استعدادا 

لمواجهة المصري المقرر لها 

الخميس المقبل في الجولة 

الـ19 من الدوري
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رياضة
{شـــكرا لجماهيـــر اتحاد جدة.. لا أملك العبـــارات التي تعبر عن تقديري للمشـــجعين. حصدنا 3 

نقاط ثمينة.. أشكر الجماهير مرة أخرى على الدعم والمساندة}.

كارلوس فيلانويفا 
لاعب اتحاد جدة السعودي

{أطالـــب الجماهير بالصبر على الجهاز الفني واللاعبين، نعم هناك تراجع في النتائج بعد الخروج 

الأفريقي، لكن الجهاز الفني يحتاج إلى المزيد من الوقت، وأيضا الصفقات الجديدة}.

فتحي مبروك 
رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري

ظهـــور أزارينـــكا ســـيكون الأول في 

مباريـــات الفـــردي فـــي كأس الاتحاد 

منـــذ مواجهة روســـيا فـــي المجموعة 

العالمية في 2016

◄

لقجع يهاجم الاتحاد الأفريقي ويهدد باللجوء للفيفا

اختيار مفاجئ لأزارينكا في مواجهات الفردي بكأس الاتحاد

} الربــاط - فتح فــــوزي لقجع، رئيس الاتحاد 
المغربــــي لكــــرة القــــدم، النــــار على مســــؤولي 
الاتحــــاد الأفريقي، مهاجما مــــا وصفه بمهزلة 
تزوير أعمار اللاعبين في مســــابقات الناشئين 

وباقي الفئات السنية التي يرعاها ”كاف“. 
وقــــال لقجع في تصريحــــات صحافية ”لن 
أســــكت على ما يحدث في نهائيات أمم أفريقيا 
للناشئين بتنزانيا، إنها فضيحة كبرى وسأرفع 
صوتي أعلى مما يمكن تصوره للتصدي لهذه 

الانتهاكات“. 
وأضاف ”يؤســــفني القــــول إن كاف عاجز 
تمامــــا عــــن التصــــدي لمهزلــــة تزويــــر أعمار 
اللاعبــــين، واكتفــــى بإيقــــاف اللاعبــــين الذين 
خضعــــوا لفحوصــــات وتبــــين تجاوز ســــنهم 
للمسموح به، بدلا طرد هذه المنتخبات وعقاب 

المسؤولين“.

وتابــــع لقجــــع ”منتخب المغرب للناشــــئين 
واجه منتخــــب الكاميرون الــــذي يضم لاعبين 
أعمارهــــم تتجــــاوز 23 ســــنة، والــــكاف اكتفى 
بإيقاف لاعبي هــــذا المنتخــــب المزورين، وكان 
ينبغي إقصاء المنتخب ككل“. وواصل ”اتصلت 
برئيــــس الــــكاف وأبلغته اســــتيائي مما حدث 
وطالبته باتخاذ قرارات مسؤولة وقوية وليس 
بالشــــكل (الترقيعي) الذي وقــــع عليه جهازه“. 
وأردف لقجــــع ”منتخبنا احتــــرم قواعد اللعبة 
والقانون ولعبنا بعناصر صغيرة في الســــن، 
ومن غير معقــــول أن نجــــاري منتخبات تضم 
لاعبــــين مــــن المنتخــــب الأول، هذا هــــراء وقبل 

دراسة الانسحاب ندرس رفع الأمر للفيفا“.
وتطــــرق رئيس الاتحاد المغربــــي، للحديث 
عن اعتراض بلاده على لاعب منتخب الكونغو 
الأولمبي أرســــين زولا، مؤكدًا أن موقفه واضح 

”اللاعب لــــه أكثر مــــن وثيقة بأعمــــار مختلفة. 
وإن لــــم ينصفنا الــــكاف ســــنتجاوزه لأجهزة 
أكبر منــــه بكثير“. وختم ”لا يمكــــن لكرة القدم 
الأفريقية أن تتطور بهذا الشــــكل، لذلك أطالب 
بوقف المســــابقة بتنزانيــــا وإخضاع لاعبي كل 
المنتخبات لفحوصات دقيقــــة للتأكد من معدل 
أعمارهم الحقيقي“. وكان الاتحاد الأفريقي، قد 
ضبــــط حالات تزوير في نهائيــــات أمم أفريقيا 

للناشئين المقامة بتنزانيا حاليا.

} ســيدني - اختيــــرت فيكتوريــــا أزارينــــكا 
المصنّفة الأولى عالميا ســــابقا، بشــــكل مفاجئ 
للمشــــاركة مع روســــيا البيضاء فــــي مباريات 
الفــــردي ضد أســــتراليا في قبــــل نهائي كأس 
الاتحــــاد لفــــرق تنس الســــيدات، وســــتواجه 
زميلتها في الزوجي أشــــلي بارتي في المباراة 

الثانية السبت.
وربمــــا حصلــــت بطلة أســــتراليا المفتوحة 
مرتــــين على الأفضلية على حســــاب مواطنتها 
ألياكســــندرا ساســــنوفيتش المصنفة 35 عالميا 
بسبب نجاحاتها السابقة على الملاعب الصلبة 
الزرقــــاء إذ نالــــت ألقابا في برزبين وســــيدني 
أيضا. وســــيكون ظهورهــــا الأول في مباريات 
الفردي في كأس الاتحاد منذ مواجهة روســــيا 
في المجموعــــة العالمية في 2016 بعدما وضعت 
طفلها، ثم أصبح سفرها محدودا عقب دخولها 
فــــي نزاع علــــى حضانة الطفل. وشــــاركت في 
مباريــــات الزوجي ضد ألمانيا في وقت ســــابق 

من العام الحالي.

ولعبــــت أزارينــــكا مع بارتي فــــي مباريات 
الزوجــــي فــــي أســــتراليا المفتوحــــة وميامي 
الشــــهر الماضي عندما وصلتا إلــــى الدور قبل 
النهائــــي. وتغلبــــت أزارينكا علــــى بارتي في 

المواجهــــة الوحيــــدة الســــابقة بينهمــــا في 
طوكيو في العام الماضــــي، لكن اللاعبة 

الاسترالية تقدمت بعد ذلك لتدخل من 
بين المصنفات العشر الأوليات، ونالت 
لقبها الأول في بطولات المحترفات في 

ميامي الشهر الماضي.
وقالت بارتي إن خســــارتها أمام 

أزارينــــكا في طوكيــــو جاءت في 
مبــــاراة ”مــــن طــــرف واحــــد“ 
وتوقعــــت أن تعتمــــد المصنفة 
61 عالميا علــــى نجاحاتها في 
تتواجهان  عندما  أســــتراليا، 

بعدما تلعب ســــمانثا ستوسر 
بطلــــة أميركا المفتوحة ســــابقا 
المصنّفة  ســــابالينك  أرينــــا  ضد 

المبــــاراة  فــــي  عالميــــا  العاشــــرة 
الأولــــى. وأضافت بارتي ”حققت 
أفضــــل نتائجها في أســــتراليا. 

هذا النــــوع من الملاعب مألوف 
بالنســــبة لها وأعتقــــد أن ما 
ولادة (ابنهــــا)  بعــــد  فعلتــــه 
ليــــو كان مذهــــلا بعودتهــــا 

السريعة ونجاحها“. وكان قرار أليشيا موليك 
مدربة أســــتراليا بالاعتماد على ستوســــر في 
أولى مباريات الفردي مفاجئا قليلا بالنظر إلى 
معانــــاة اللاعبة البالغ عمرها 35 في البطولات 
التي تقام في بلادها. ولم يسبق لبطلة أميركا 
المفتوحــــة 2011 عبــــور الــــدور الرابع في 
اســــتراليا وعانت في برزبين وســــيدني، 
لكــــن موليــــك أشــــارت إلــــى أن خبرتها 
كانت السبب في اختيارها على حساب 
مواطنتها داريــــا غافريلوفا التي تتقدم 

عليها في التصنيف. 
وتابعت موليك ”إنها لاعبة تعرفها 
سمانثا وهذا مهم جدا في مواجهة 
مثــــل هذه، وأيضــــا لا يوجد أي 
شــــكوك فــــي خبرتها. ســــيكون 
مذهلا لو نجحت في استخراج 
أفضــــل مــــا لديهــــا خلال 
عطلة نهاية الأســــبوع“. 
وتقــــام مباريات الفردي 
والزوجــــي  العكســــية 
فرنســــا  وتلعب  الأحد. 
ضــــد رومانيــــا علــــى 
داخل  الرملية  الملاعب 
المواجهة  في  القاعات 
قبــــل  للــــدور  الأخــــرى 

النهائي.

} القاهــرة - رفــــض الأوروغويانــــي مارتــــن 
لاســــارتي المدير الفني لفريــــق الأهلي المصري 
تقديم اســــتقالته، رغم الخســــارة الخميس من 
بيراميــــدز 0-1 فــــي مباراة مؤجلــــة من المرحلة 
الخامســــة والعشــــرين للدوري المصــــري لكرة 
القــــدم. وقال لاســــارتي في المؤتمــــر الصحافي 
عقب المبــــاراة أن فريقه أضــــاع أكثر من ثماني 
فرص محققة، فيما ســــجل المنافــــس هدفا بأقل 

عدد ممكن من الفرص.
وأضاف أنه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين 

ويعمل علي تهيئة الأجواء والتركيز، خاصة 
أن الفريــــق لا يــــزال ينافس علي لقب 

الدوري. وأكد لاسارتي أنه مستمر 
مع الفريق، مشــــيرا إلى أنه لن 

يقدم استقالته وسيستمر مع 
الفريق في المرحلة الحالية.

وتابــــع لاســــارتي ”نفس 
الســــؤال وجهه الصحافيون 
لي بعــــد مباراة صــــن داونز 

وأكدت  أفريقيا،  أبطال  بدوري 
أننــــي لا أفكر فــــي الاســــتقالة، 

وأكرر الأمر، توليت المهمة وكانت 
والإصابات  عارمة،  فوضى  هناك 
عديــــدة، والفريــــق كان على بعد 
12 نقطــــة من صــــدارة الــــدوري، 

وتم توقيع عقــــد معي لفترة 
لتحقيق  ســــأعمل  معينة… 

هدفي الذي جئت من أجله 
بتحقيق البطولة“.

وأوضح أن 
كرة القدم لا 

تسير على خط 
مستقيم، مشيرا 

إلى أن مانشستر 
سيتي الإنكليزي أنفق 

الأموال من أجل استقطاب 
النجوم، ولم يفز بدوري 
أبطال أوروبا، وتابع ”لا 
أعلم مدى حقيقة تأثير 

الحضور الجماهيري لأننا 
خسرنا في آخر لقاءين أمام 
صن داونز، وبيراميدز أمام 

جمهورنا.. أنا في مصر 
منذ 4 شهور فقط، ولا 

أعلم مدى تأثر اللاعبين 
بالأمر، وما أعلمه أن 

اللقاء كان سيقام دون 

حضور الجمهــــور“. وتجمد رصيد الأهلي عند 
58 نقطــــة من 26 مبــــاراة، ليحتل المركز الثالث، 
فيما رفــــع بيراميدز رصيده إلــــى 60 نقطة من 
28 مباراة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف 
خلــــف الزمالك المتصدر الذي خاض 26 مباراة. 
وأعرب الأوروغواياني عن شــــعوره بالأســــف 
للخســــارة. وقال لاســــارتي عقب المبــــاراة في 
المؤتمــــر الصحافــــي إنه حاول بشــــتى الطرق 
مساعدة الفريق على إحراز الأهداف، مؤكدا أن 
فرصا عدة ســــنحت لفريقه، تجاوزت الخمس، 
لكــــن الأهلــــي لــــم يســــتغل أي واحدة 

للتسجيل، وهز الشباك.
وأضــــاف ”التوفيــــق كان 
لصالح بيراميدز، ولو سجل 
الأهلي إحدى هذه الفرص 
خصوصــــا فــــي الأوقات 
الوضــــع  كان  المبكــــرة 
ســــيتغير في المبــــاراة“. 
وعن عدم مشاركة حمدي 
الأهلي  وسط  لاعب  فتحي 
حســــاب  على  البداية  منــــذ 
حســــام عاشــــور، قــــال المدرب 
وجهــــة  إنهــــا  الأوروغوايانــــي 
نظر فنية، والمدرب أدرى شــــخص بشــــؤون 
الفريــــق. وأوضح أن الأهلي افتقد للحظ في 
مبــــاراة بيراميدز، مضيفا ”فرصة 
المنافســــة على لقب الدوري لم 
تنته بعد. سنعمل على 
تصحيح الأخطاء، 
ومساعدة 
المهاجمين على 
هز الشباك 
بشكل أفضل“.

وفي هذا الســــياق 
الخطيب،  محمود  قرر 
الأهلي،  النــــادي  رئيس 
تجميــــد مســــتحقات لاعبي 
الفريــــق الأحمــــر حتــــى نهايــــة 
الموســــم، فــــي أول رد فعــــل على 
الخســــارة. وجــــاء القــــرار الذي 
لــــم يعلــــن، وعلــــم به مــــن مصدر 
مســــؤول فــــي إدارة النــــادي، بعد 
الســــقوط المتتالــــي للاعبــــي الأهلي 
على المستوى الأفريقي والمحلي، بعد 
الخروج من أبطال أفريقيا ثم السقوط 
أمام بيراميدز محليا، ما كلف الفريق 

التفريط في صدارة الدوري.

} الرباط - يترقب عشــــاق كــــرة القدم المغربية 
والعربية قمة كروية بين الوداد وضيفه الرجاء، 
في الديربي البيضاوي، الأحد، في إطار الدوري 
المغربــــي للمحترفــــين. ويســــعى كل فريــــق إلى 
تســــجيل نتيجة إيجابية، حيث أن الوداد يحتل 
المركز الأول برصيد 52 نقطة، ويخطط لتوســــيع 

الفارق مع الرجاء أقرب ملاحقيه (43 نقطة). 
وكان فريق حسنية أغادير، قدم هدية كبيرة 
للرجاء البيضاوي، بإيقــــاف زحف الوداد نحو 
لقب الدوري المغربي للمحترفين. وتغلب أغادير 
على ضيفه الــــوداد البيضاوي بنتيجة 2-1، في 

إطار الجولة الـ24 من عمر البطولة. 
وارتقى أغادير بعد انتصــــاره المهم للمركز 
الثالــــث برصيــــد 36 نقطة، وينافــــس على مقعد 
يؤهل للمشــــاركة في المنافســــة الأفريقية، بينما 
كان قريبًا من التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية 
لأول مــــرة في تاريخه، قبــــل أن يقصيه الزمالك 
بهدف وحيد في مجموع المباراتين. في حين ظل 
الوداد متصــــدرا برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط 

عن الرجاء الذي يمتلك مباراة مؤجلة.
وأكد مصدر من داخل مجلس إدارة حسنية 
أغاديــــر أن الفــــوز الثمين الذي ســــجله الفريق 
الأغاديــــري علــــى المتصــــدر الــــوداد قــــد أحرج 
كثيــــرا إدارة النــــادي من أجل إيجــــاد حل لأزمة 
المستحقات المالية المتأخرة للاعبين. وكان لاعبو 
الفريــــق قد عبروا عــــن امتعاضهــــم، بداية هذا 

الأســــبوع، من تأخر مجلــــس الإدارة، في صرف 
المســــتحقات المالية العالقة من الموسم الماضي. 
وزاد هــــذا الانتصــــار من الضغــــط على مجلس 
الإدارة، لدعــــم اللاعبين، أمــــام المجهودات التي 
يقومــــون بها. وينتظــــر أن يزيــــد اللاعبون من 
ضغطهم علــــى مجلــــس الإدارة، للحصول على 
مســــتحقاتهم، خاصة أمام النتائــــج الإيجابية، 

التي يسجلها الفريق هذا الموسم.

الثأر وتقليص الفارق

تقلــــص فارق النقــــاط بين الــــوداد المتصدر 
والرجــــاء الوصيف، إلى 9 نقــــاط، بعدما كان 18 
نقطة في الفترة الماضية. وســــاهمت ريمونتادا 
الرجــــاء بتحقيقه 5 انتصارات متتالية بالدوري 
المحلــــي، في اقترابه أكثر مــــن الوداد، والضغط 

عليه قبل الديربي البيضاوي. 
ويخــــوض الرجــــاء، الديربــــي البيضــــاوي 
بمعنويــــات عالية، أفضــــل من منافســــه، كونه 

انتصر في 5 مباريات متتالية. 
وكان التتويج بلقب الســــوبر الأفريقي، من 
أســــباب انتعاشــــة الرجاء وارتفــــاع معنويات 
لاعبيــــه، لخوض الديربي البيضاوي بغية الثأر 
لخســــارة الذهــــاب فــــي نفس الملعــــب بمراكش 

وتقليص الفارق إلى 6 نقاط.
في المقابل وضع الوداد نفســــه تحت ضغط 
شــــديد، بعدما كان يتفــــوّق على مطارديه بفارق 
مريح، ليكون مرغما وهو يخوض الديربي على 
تحقيق الانتصار، لتصحيح المسار من جديد، أو 
على الأقل فرض التعادل. وما يزيد الضغط على 
الــــوداد، كونه ســــيلعب الديربي في ظل غيابات 
مهمة على غرار إســــماعيل الحداد، وعدم التأكد 

من ظهور محمد أوناجم.

وقرر مجلس إدارة الــــوداد البيضاوي، رفع 
مكافــــآت اللاعبين، نظيــــر الفوز فــــي المباريات 
المقبلــــة، من أجل حســــم درع الــــدوري المغربي. 
وجــــاء ذلك بعدما زاد الرجــــاء من الضغط على 
غريمــــه الوداد، في الســــباق نحــــو اللقب، بعد 
انتصاره، على اتحاد طنجة. ويســــعى ســــعيد 
الناصيــــري، رئيس النادي، إلــــى رفع معنويات 

اللاعبين، من أجل عدم التفريط في اللقب.
يســــتعد باتريس كارتيرون مــــدرب الرجاء، 
لخــــوض الديربي البيضاوي للمــــرة الأولى في 
مســــيرته التدريبية. وتمكن المدرب الفرنســــي، 
من وضــــع بصمته فــــي الجــــولات الماضية من 
عمــــر الــــدوري المغربــــي، حيــــث ســــجل نتائج 
إيجابيــــة أعادت الثقة لجميــــع مكونات الفريق 
البيضاوي. والأكيد أن كارتيرون محظوظ، ذلك 
أن مبــــاراة الديربي جاءت في الوقت المناســــب، 
بعــــد أن تجاوز الضغط الذي ســــيطر عليه، في 
فترة ســــابقة كان الرجــــاء البيضاوي يســــجل 
فيهــــا مجموعة من النتائــــج المتواضعة. ويميل 
كارتيــــرون إلى الجانب الهجومــــي، إذ دائما ما 
يعتمد على 3 مهاجمين، رغم أنه سيفتقد لواحد 
من أبرز لاعبيه ومهندس الفريق، وهو عبدالإله 
الحافيظــــي بداعي الإصابــــة. ويتميز كارتيرون 

بهدوئــــه وذكائــــه فــــي التعامل مــــع المباريات، 
والقراءة الجيدة للخصوم، لذلك يتمنى أن يكون 

النجاح حليفه في أول ديربي يخوضه.

عامل الخبرة

في الطرف المقابل ســــبق لفــــوزي البنزرتي، 
مــــدرب الــــوداد، أن عاش أجــــواء الديربي، مما 
يعنــــي أنه يملك خبرة مقارنــــة بخصمه. ونجح 
المــــدرب التونســــي في وضــــع أســــلوبه داخل 
الفريق، إذ هناك انســــجام كبير مع لاعبيه، رغم 
أن الخســــارة الأخيرة أمام حســــنية أغادير، قد 
تفــــرض عليه إعادة النظر في بعض الأمور، قبل 
الديربي البيضــــاوي. وإذا كان كارتيرون يتميز 
بالهدوء، فإن شخصية البنزرتي مختلفة، حيث 
يتفاعل أكثر مع المبــــاراة. ويميل البنزرتي إلى 
اللعب الهجومي وتسجيل الأهداف، مع الضغط 
الصارم على حامل الكرة، وهو الأســــلوب الذي 
ساعده على تســــجيل نتائج إيجابية، سواء في 

الدوري المحلي أو في دوري أبطال أفريقيا.
وفي هذا الســــياق قال موسى نداو مساعد 
مدرب الوداد، إن الهزيمة التي تعرض لها فريقه 
أمام حسنية أغادير غير مستحقة. وأكد ”قدمنا 

مباراة في المستوى، لكن الحظ لم يكن بجانبنا، 
بدليــــل أن الهــــدف الأول الــــذي ســــجله الفريق 
الأغاديــــري، جــــاء ضد مجرى اللعــــب“، مضيفا 
أن الهــــدف الثانــــي لأغادير، غير مشــــروع، لأنه 
جاء من حالة تســــلل، حسب رأيه. وختم حديثه 
قائــــلا ”مطالبون بنســــيان ســــقطة أغادير، لأن 
الديربي البيضاوي ينتظرنا، وليس هناك وقت 
للانتظــــار، وهدفنا الفوز به، لإســــعاد الجمهور 
الودادي، والاقتراب أكثر، دون ضغط من حســــم 

درع الدوري“.
مــــن جانبه أكد زهير المترجــــي لاعب الوداد 
أن ناديه مستهدف بأخطاء تحكيمية غريبة في 
الفترة الحالية، من أجل عرقلة مســــيرة الفريق 
في الدوري المغربــــي للمحترفين. وقال المترجي 
”مــــا حدث في مواجهة حســــنية أغاديــــر، مهزلة 
حقيقيــــة، هدف انتصار الخصم جــــاء من حالة 

تسلل واضحة“. 
وأضــــاف ”المباراة شــــهدت ارتــــكاب أخطاء 
تحكيميــــة فادحة، لا يوجد أي مجال للشــــك أن 
الوداد مســــتهدف وهــــذا أمر واضــــح“. وتابع 
”هذه الأمــــور تزيد إصــــرار الــــوداد على حصد 
لقــــب الدوري المحلي، لن توقفنا أو تحبطنا هذه 

التصرفات“.

فريق حســـنية أغاديـــر، كان قد قدم 

البيضـــاوي،  للرجـــاء  كبيـــرة  هديـــة 

بإيقاف زحف الوداد نحو لقب الدوري 

المغربي للمحترفين

◄

الوداد يقارع الرجاء في ديربي 

مغربي بنكهة تونسية فرنسية

[ حوار تكتيكي مثير بين المدربين فوزي البنزرتي 
وباتريس كارتيرون 

يســــــتضيف ملعب مراكش، قمّة كروية بين الوداد وضيفه الرجاء، في الديربي البيضاوي، 
الأحد، في إطار الدوري المغربي للمحترفين. ويطفو على ســــــطح الديربي، الحوار التكتيكي 
ــــــس كارتيرون مدرب  المثير بين التونســــــي فوزي البنزرتي مدرب الوداد، والفرنســــــي باتري

الرجاء.

لاسارتي يرفض الرحيل عن الأهلي

ديربي بمواصفات عالمية

من الدوري 99الـ19
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أولى مباريات الفردي مفاجئا
معانــــاة اللاعبة البالغ عمرها
التي تقام في بلادها. ولم يس
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فوزي لقجع:

يؤسفني القول إن كاف 

عاجز تماما عن التصدي 

لمهزلة تزوير أعمار اللاعبين
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} لنــدن – يتجـــدد الموعـــد مـــرة أخـــرى بـــين 
مانشســـتر ســـيتي وتوتنهام هوتسبير، وذلك 
بعد ثلاثة أيام مـــن مواجهاتهما التاريخية في 
إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القـــدم، والتي ســـتظل خالدة فـــي تاريخ 
المســـابقة الأهم والأقوى على مســـتوى الأندية 

في القارة العجوز. 
وســـيكون محبو الســـاحرة المستديرة على 
موعد جديد مع الإثـــارة والمتعة، حينما يلتقي 
الفريقان مجددا اليوم السبت في قمة مباريات 
المرحلة الخامســـة والثلاثين لبطولـــة الدوري 
الإنكليـــزي على ملعب (الاتحـــاد) معقل الفريق 
السماوي، الذي استضاف لقاء الفريقين بدوري 

الأبطال. 
ولـــم يكن فوز مانشســـتر ســـيتي ٤-٣ على 
توتنهـــام كافيـــا ليتأهـــل للمربـــع الذهبي في 
البطولـــة، حيـــث اســـتفاد توتنهام مـــن فوزه 
ذهابـــا ١-٠ على ملعبه، ليتفوق بفارق الأهداف 
المســـجلة خـــارج الأرض، التي يتـــم الاحتكام 
إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.

دوافع مختلفة

ويمتلك كلا الفريقين دوافع مختلفة لحصد 
النقاط الثلاث، حيث يقاتل مانشســـتر ســـيتي 
للتتويج بلقب المســـابقة المحليـــة، فيما يحاول 
توتنهام التواجد ضمـــن المراكز الأربعة الأولى 
فـــي ترتيب البطولة، المؤهلة لدوري الأبطال في 
الموسم المقبل. وصرح الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينـــو مدرب توتنهام عقـــب صعود فريقه 
للمربـــع الذهبي بدوري الأبطـــال للمرة الأولى 
منذ عام ١٩٦٢ ”إنه إنجاز مذهل بالنسبة إلينا“. 
وأضاف مدرب توتنهام ”نحاول الآن الاستمتاع 
بالتأهل ولكن ليس لوقت طويل لأن لدينا مباراة 

أخرى هامة هنا“.
ويحتل مانشســـتر ســـيتي (حامـــل اللقب) 
المركـــز الثانـــي في ترتيـــب البطولـــة، متأخرا 
بفارق نقطتـــين عن ليفربـــول (المتصدر)، الذي 

يحـــل ضيفا على كارديف ســـيتي غـــدا الأحد، 
لكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 

مازال يمتلك مباراة مؤجلة.
ويبـــدو توتنهـــام بعيدا عن صـــراع اللقب، 
حيـــث يحتل المركـــز الثالث فـــي الترتيب، لكنه 
يتفـــوق بفارق ثلاث نقاط فقط على مانشســـتر 
يونايتـــد، صاحب المركز الســـادس. وشـــهدت 
مباراة الفريقين بدوري الأبطال خمســـة أهداف 
فـــي أول ٢١ دقيقة من عمر اللقاء، قبل أن يتقدم 
ســـيتي ٤-٢ فـــي مطلـــع الشـــوط الثاني وهي 
النتيجـــة التي كانت كفيلة بمواصلة مشـــواره 
فـــي البطولة التي كان يحلـــم بالفوز بها للمرة 

الأولى في تاريخه.

وأحرز توتنهام الهـــدف الثالث في الدقيقة 
الــــ٧٣ عن طريـــق لاعبـــه الإســـباني فيرناندو 
يورينتي، حيث احتســـب حكـــم المباراة الهدف 
بعد اللجـــوء إلى تقنية حكم الفيديو المســـاعد 
(فـــار)، التـــي ألغت هدفا خامســـا لمانشســـتر 
ســـيتي خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع 
عـــن طريق رحيم ســـتيرلينغ بداعي وقوعه في 

مصيدة التسلل. 
واغتـــال توتنهام حلم مانشســـتر ســـيتي 
في التتويـــج بالرباعيـــة التاريخيـــة (الدوري 
الإنكليـــزي  الاتحـــاد  وكأس  الإنكليـــزي 
وكأس رابطـــة المحترفـــين الإنكليزيـــة ودوري 
الأبطال) في الموســـم الحالي، لكـــن ليس هناك
 وقتا للاعبي سيتي للبكاء على اللبن المسكوب.

وقـــال غوارديولا عقـــب الـــوداع الأوروبي 
”النتيجة تبدو قاســـية علينا، ولكن يتعين علينا 
تقبلهـــا. ينبغي أن ننهض ســـريعا ونركز فيما 
هو آت“. وأكد مدرب سيتي ”قاتلنا لنحو تسعة 

أو عشرة أشـــهر في الدوري الإنكليزي ومازلنا 
نواصل القتال“. وتابـــع ”مازلنا نملك مصيرنا 
بأيدينا. المنافسة صعبة بطبيعة الحال وينبغي 

علينا مواصلة النضال حتى النهاية“.

مهمة سهلة

من المفتـــرض أن تبدو مهمة ليفربول، الذي 
صعـــد أيضا للـــدور قبـــل النهائي فـــي دوري 
الأبطال أسهل نســـبيا من سيتي، عندما يخرج 
لملاقـــاة مضيفه كارديف ســـيتي، الذي يصارع 
من أجل البقـــاء، الأحد. لكـــن كارديف يخوض 
المبـــاراة بمعنويات مرتفعة، بعدما أنعش آماله 
في البقـــاء، عقب فوزه الثمين ٢-٠ على مضيفه 
برايتـــون الثلاثـــاء الماضي، حيث بـــات يبتعد 

بفارق نقطتين فقط عن مراكز الأمان.
وصرح نيل وارنوك مدرب كارديف ســـيتي 
عقب الفوز علـــى برايتون ”أعتقـــد أننا مازلنا 
على قيـــد الحياة. على الأقل ســـتكون مباراتنا 

الآن أمام ليفربول أكثر أهمية“. 
ويلتقي أرســـنال، صاحب المركز الرابع، مع 
ضيفه كريســـتال بالاس أيضا، فيما يستضيف 
تشيلســـي، الذي يحتل المركـــز الخامس، فريق 
بيرنلي الاثنين. وســـيحاول مانشستر يونايتد 
التعافـــي من خروجه مـــن دور الثمانية لدوري 
الأبطـــال على يد برشـــلونة الإســـباني، حينما 
يواجـــه مضيفـــه إيفرتـــون. وتلقـــى يونايتـــد 
هزيمتـــه الخامســـة في آخـــر ســـبع مباريات 
بمختلـــف المســـابقات، بعدما خســـر ٣-٠ أمام 
الفريـــق الكتالوني الثلاثاء الماضـــي في إياب 

دور الثمانية للبطولة الأوروبية.
ويمثـــل لقـــاء إيفرتـــون أولـــى المواجهات 
الصعبة التي ستواجه يونايتد خلال الأسبوع 
القادم، الذي يشـــهد مواجهتين أمام مانشستر 
ســـيتي وتشيلســـي. وشـــدد النرويجـــي أولي 
غونار سولســـكاير مدرب مانشســـتر يونايتد 
قائلا ”أمامنا أســـبوع صعب للغاية ســـنلتقي 
خلالـــه مـــع إيفرتـــون وســـيتي وتشيلســـي“. 
وأضاف ”اللاعبون يشعرون بخيبة الأمل ولكن 
لا جـــدوى من الحديث عما كان يمكن أن يحدث. 
ينبغي علينا الآن التركيز في الأسبوع القادم“. 
وتشهد المرحلة ذاتها لقاءات ويستهام يونايتد 
مع ضيفه ليســـتر ســـيتي، وولفرهامبتون مع 
برايتـــون، وهيدرســـفيلد تـــاون مـــع واتفورد، 
وبورنموث مع فولهام، ونيوكاسل يونايتد مع 

ساوثهامبتون.

} مدريــد – أكد مارســــيلينو غارســــيا تورال، 
مــــدرب فالنســــيا، أنــــه راض تماما عــــن ملاقاة 
أرســــنال في نصف نهائي الــــدوري الأوروبي، 
ســــيكون منافســــا صعبا  مضيفا أن ”الغانرز“ 
جدا لاسيما وأنه يحظى بمدرب (أوناي إيمري) 

يعرف فالنسيا جيدا. 
وأضاف مارســــيلينو ”ربما يشعر اللاعبون 
بنــــوع من الضغــــط، لكن يحدونــــا الأمل“، وهو 
الذي كان قد صرح مسبقا بأن أرسنال ونابولي 
علــــى نفس القدر من القــــوة ولن تكون مواجهة 

أي منهما يسيرة.
وتابــــع ”نخــــوض ٣ بطــــولات حاليا ونحن 
أقــــرب لحصــــد الــــدوري الأوروبي مــــن بينها، 
لكننا ســــنفكر الآن في الليغا لأننا ســــنخوض ٣ 
مباريات في أســــبوع واحد، أي ٩ نقاط قد تكون 

حاسمة“. 
وتأهل فالنسيا لنصف نهائي البطولة بعد 
فوزه علــــى ضيفه فياريال بهدفــــين نظيفين في 
إياب الــــدور ربع النهائــــي و(٥-١) في مجموع 
المباراتين. وعلى ملعب (الميستايا)، أحرز هدفي 
الخفافيــــش كل من المدافع تونــــي لاتو ودانييل 

باريخــــو. ويواجــــه فالنســــيا 
أرسنال  المقبل،  الدور  في 
الإنكليــــزي ذهابا يوم ٢ 
مايو المقبل ثم إيابا في 
التاسع من نفس الشهر.
وظل فالنسيا حجر 
عثرة أمام أرسنال في 

البطولات الأوروبية على 
مدار تاريخ مواجهتهما حتى 

الآن، قبل لقائهما في نصف 
نهائي الدوري الأوروبي 

الشهر المقبل. وعلى 
مدار تاريخ البطولات 

الأوروبية، 
التقى الفريقان 

في نهائي 
كأس الكؤوس 
الأوروبية عام 

١٩٨٠، وفاز به الفريق 
الإسباني، وفي دور 

إقصائي بدوري الأبطال 
في ٢٠٠١، تأهل الخفافيش 

أيضا على حساب الجانرز، وفي 
مبارتين بدور المجموعات بدوري 
الأبطال موسم ٢٠٠٢-٢٠٠٣ خرج 
منهما فالنسيا بنتائج مرضية.

فــــي نهائــــي كأس الكؤوس عام 
الترجيــــح  ركلات  حســــمت   ،١٩٨٠

(٥-٤) اللقــــب لفالنســــيا بعد انتهــــاء ١٢٠ دقيقة 
من اللعب بالتعادل السلبي. ولم يلتق الفريقان 
حتى ربــــع نهائي دوري الأبطال موســــم ٢٠٠٠-
٢٠٠١. وفــــاز أرســــنال فــــي الذهاب علــــى ملعب 
هايبــــري ٢-١، لكــــن في الإياب فــــاز الخفافيش 
١-٠ ليتأهلوا إلى نصف النهائي، حيث خسروا 

بركلات الترجيح أمام بايرن ميونخ الألماني.
وبعدهــــا بعامــــين، التقى الفريقــــان مجددا 
في الجولة الثانيــــة بمرحلة المجموعات لدوري 
أبطــــال أوروبا ٢٠٠٢-٢٠٠٣، حيــــث خيم التعادل 
الســــلبي علــــى مواجهة الذهاب فــــي لندن، قبل 
أن يفوز فالنســــيا في الإيــــاب ٢-١. وفي المجمل 
التقى الفريقان في خمس مواجهات بالبطولات 
الأوروبية، حقق فيها فالنســــيا فوزين، وحســــم 
التعــــادل لقائــــين، بينما فاز أرســــنال بمواجهة 
واحدة. حققــــت الأندية الإنكليزيــــة رقما مميزا 
هذا الموسم على مستوى بطولتي 
الدوري الأوروبي ودوري أبطال 
أوروبا. ووفقا لشبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات، فإن ٤ 
فرق إنكليزية تأهلت 
إلى نصف نهائي 
بطولتي أوروبا لأول 
مرة منذ موسم 

.١٩٨٣-١٩٨٤
وكان ليفربول وتوتنهام 
تأهلا إلى نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، 
بينما صعد أرسنال 
وتشيلسي إلى نصف 
نهائي الدوري الأوروبي. 
وذكرت شبكة ”سكواكا“ 
للإحصائيات، أن 
أرسنال وليفربول 
هما فقط من نجحا 
في التأهل إلى 
نصف نهائي بطولتي 
الدوري الأوروبي 
ودوري أبطال أوروبا 
للموسم الثاني على 

التوالي.
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{ريـــال مدريد جهز 500 مليون يورو لإنفاقهـــا على الانتقالات. هناك 3 أو 4 مهاجمين جيدين 

يمكن ضمهم إلى ريال، لكن من يعرفهم فقط هو زيدان وفريق التعاقدات}.

فابيو كابيلو 
المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني

{لســـنا سعداء بالطبع بســـبب النتيجة، كما أننا لم نقدم أداء جيدا في المباراتين. حاولنا تهديد 

مرمى أرسنال، ولكن هدف لاكازيت جعل مهمتنا لتحقيق التأهل شبه مستحيلة}.

كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لنابولي الإيطالي رياضة
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مانشســـتر يونايتد سيحاول التعافي 

مـــن خروجه مـــن دوري الأبطـــال على 

يد برشـــلونة الإســـباني، حينما يواجه 

مضيفه إيفرتون

◄

فريق فالنســـيا الإســـباني ظل حجر 

عثـــرة أمـــام أرســـنال الإنكليـــزي في 

البطـــولات الأوروبية على مدار تاريخ 

مواجهتهما حتى الآن

◄

مانشستر سيتي يصطدم بتوتنهام مجددا
[ ليفربول يخشى كارديف بالدوري الإنكليزي

يســــــتقبل مانشستر سيتي نظيره توتنهام في مباراة مؤثرة على مسيرة اللقب في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وسيحتضنها ملعب الاتحاد. يريد السيتي ضرب عصفورين 
بحجر واحد من مواجهة الســــــبيرز أولهما للثأر من توتنهام. أما العصفور الثاني فيكمن 
في تصدر جدول ترتيب الدوري وعدم فقدان النقاط لتضييع أي فرص لتذليل الفارق مع 

ليفربول الوصيف.

عقبة جديدة

خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن لقبه الثامن على التوالي
} رومــا – يحتاج نــــادي يوفنتوس إلى نقطة 
واحــــدة أمام ضيفــــه فيورنتينا الســــبت لكي 
يتوج رســــميا بلقــــب الــــدوري الإيطالي لكرة 
القدم للمــــرة الثامنة على التوالــــي. ورغم أن 
يوفنتوس على بعد خطــــوة واحدة من تعزيز 
رقمه القياسي في الدوري المحلي، لكن ذلك لن 
يمحو الآثار السلبية للخروج من دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
وخســــر يوفنتوس على ملعبه أمام أياكس 
أمستردام الهولندي ١-٢ في إياب دور الثمانية 
ليودع دوري أبطال أوروبا حيث تكبد الفريق 
مــــرارة الهزيمــــة الثانيــــة علــــى التوالي عقب 
خســــارته أمام مضيفه ســــبال ١-٢ في الجولة 

الماضية من الدوري الإيطالي.

ولا يواجــــه يوفنتــــوس أي صعوبــــة فــــي 
ســــبيل الحفاظ على لقــــب الــــدوري الإيطالي 
فــــي ظل تربعه علــــى صدارة جــــدول الترتيب 
بفارق ١٧ نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي قبل 
ســــت جولات من نهاية الموسم. ولكن جماهير 
يوفنتــــوس كانــــت تمنــــي نفســــها بإمكانيــــة 
التتويــــج أخيرا بلقــــب دوري الأبطــــال للمرة 
الثانيــــة بعد غــــاب اللقب عن خزانــــة الفريق 
منذ عــــام ١٩٩٦. كما أن يوفنتوس خســــر لقب 
كأس إيطاليا الذي ســــيطر عليه في أخر أربعة 

مواسم.
ويلتقي نابولــــي مع ضيفه أتالانتا الاثنين 
في الجولة الثالثة والثلاثين للمســــابقة، علما 
بــــأن المباريات التســــع الأخرى لتلــــك الجولة 

ستقام يوم الســــبت. وضمن نابولي المشاركة 
في النســــخة التاليــــة مــــن دوري الأبطال، في 
الوقت الذي يتطلع فيه إنتر ميلان إلى الحفاظ 
علــــى موقعه في المركــــز الثالث لكــــن عليه أن 

يتخطى عقبة ضيفه روما اليوم السبت.
ويحتــــل روما المركز الخامــــس برصيد ٥٤ 
نقطة بفارق ســــت نقاط عن إنتــــر ميلان، فيما 
يحل ميلان فــــي المركز الرابع برصيد ٥٥ نقطة 
قبل مباراته أمام مضيفه بارما. ويأتي أتالانتا 
في المركز الســــادس برصيد ٥٣ نقطة. ويعيش 
روما مسيرة متباينة في الموسم الحالي وأقدم 
الفريق على الاستعانة بجهود المدرب كلاوديو 
رانييري الشــــهر الماضي في ثاني ولاية له مع 

الفريق.

مارسيلينو يقود فالنسيا لإنجاز قاري

ودانييل لاتو ي تون المدافع من ل
جــــه فالنســــيا

أرسنال  ل، 
٢ ابا يوم
 إيابا في 
س الشهر.
سيا حجر 
نال في 
روبية على

اجهتهما حتى
ما في نصف 
الأوروبي
وعلى
طولات

لفريق
 دور 

ي الأبطال
الخفافيش

ساب الجانرز، وفي
لمجموعات بدوري
خرج  ٢٠٠٢-٢٠٠٣
 بنتائج مرضية.

ي كأس الكؤوس عام
الترجيــــح  ركلات  ت 

م خمس في ن فريق ا تقى ا
الأوروبية، حقق فيها فالنس
التعــــادل لقائــــين، بينما فا
واحدة. حققــــت الأندية الإ
هذا الموسم ع
الدوري الأو
أوروبا. و

وكا
تأه

و
نهائ
وذك

ن

و

سيكسرز يتقدم في الأدوار الإقصائية
انتــــزع فيلادلفيــــا ســــيفنتي  } واشــنطن – 
سيكســــرز وسان أنطونيو ســــبيرز التقدم في 
الــــدور الأول بــــالأدوار الإقصائية بدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين بعد انتصارين. 
وتجاوز سيكسرز غياب لاعبه الكاميروني 
جويل إمبيد ليفوز ١٣١-١١٥ على مســــتضيفه 
بروكلين نتس في الشرق. بينما أحرز ديريك 

وايت ٣٦ نقطة ليقود سبيرز للتغلب ١١٨-
١٠٨ على ضيفه دنفر ناجتس في 

الغرب.
وصعق نتس منافسه في 

أول مباراة لكن سيكسرز 
استعاد توازنه بفوزين 

متتاليين ليتقدم ٢-١ في 
السلسلة التي تحسم على 

أساس الأفضل في سبع 
مباريات. وبعد خوض الإحماء 

قبل المباراة قرر إمبيد أنه لن يشارك 
بسبب مشكلة في الركبة. 

وغــــاب لاعب الارتــــكاز الكاميروني عن ١٤ 
من آخر ٢٤ مباراة لسيكســــرز في الموسم قبل 
انطــــلاق الأدوار الإقصائية وخــــرج في بداية 
المبــــاراة الأولى قبل أن يعود ليشــــاهد فريقه 

يسقط على أرضه. 
لكن إمبيد تألق برقمين مزدوجين إذ سجل 
٢٣ نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة في 

الفوز ١٤٥-١٢٣ فــــي المواجهة الثانية الاثنين. 
واســــتفاد سيكسرز من تألق أربعة لاعبين في 
التشكيلة الأساسية سجلوا سويا ١٠٢ نقطة. 

وتصدر سيمونز قائمة مسجلي سيكسرز 
برصيــــد ٣١ نقطة وأضاف هاريــــس ٢٩ نقطة 
وتبعــــه جيه.جيه ريديك ولــــه ٢٦ نقطة وباتلر 

برصيد ١٦ نقطة. 
وقدم غريغ مونرو الذي شارك في 
مركز لاعب الارتكاز بدلا من إمبيد 
أداء جيدا إذ أحرز تسع نقاط 
واستحوذ على ١٣ كرة مرتدة 
كما استحوذ هاريس على ١٦ 

كرة مرتدة.
ولــــو أراد نتــــس الحفــــاظ 
على آماله في التأهل ســــيكون 
لاعبــــي  ارتقــــاء  إلــــى  بحاجــــة 
التشــــكيلة الأساسية إلى مستوى 
نظرائهم في سيكســــرز بعدما اكتفوا 
بتسجيل ٥٨ نقطة فيما أحرز البدلاء ٥٧ نقطة. 
وتقاســــم دي أنغلو راســــل والبديــــل كاريس 
ليفرت صدارة مســــجلي نتس ولكل منهما ٢٦ 

نقطة. 
وســــيحاول سيكســــرز قطع خطوة كبيرة 
نحــــو التأهل بالانتصار في المبــــاراة الرابعة 
في بروكلين السبت على أمل حسم الأمور في 

المواجهة الخامسة في فيلادلفيا الثلاثاء.

نقطة أحرزها ديريك 

وايت ليقود سبيرز 

للتغلب على ضيفه دنفر 

ناجتس في الغرب
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دعم أوروبي كبير لأياكس
تعززت آمال أياكس أمستردام  } أمســتردام – 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا عندما قــــرر الاتحاد 
الهولنــــدي لكرة القدم تأجيــــل مباريات الدوري 
في الأســــبوع الذي يســــبق مواجهــــة توتنهام 

هوتسبير في ذهاب الدور قبل النهائي. 
وكان مــــن المفتــــرض أن يلعــــب أياكس ضد 
دي غرافشــــاب المهــــدد بالهبوط يــــوم 28 أبريل 
قبــــل يومين من رحلتــــه إلى لنــــدن لكن الاتحاد 
الهولندي قرر تغيير مواعيــــد مباريات الجولة 

قبل الأخيرة في الدوري. 
وبذلك سيمتد الموســــم حتى 15 مايو. ويتصدر 
أياكس البطولة بفــــارق الأهداف عن أيندهوفن 

ولدى كل منهما 74 نقطة من 30 مباراة.
وتحدد لوائح الاتحــــاد الهولندي بحصول 
كل فريــــق علــــى راحــــة يومــــين علــــى الأقل بين 
المباريات وأن تقــــام جميع مواجهات الجولتين 

الأخيرتــــين في التوقيت ذاته. وقال إيريك جوده 
المديــــر الفني للاتحاد الهولنــــدي لموقع الاتحاد 
الرســــمي في الإنترنت ”ناقشنا ســــيناريوهات 
مختلفــــة. هذا القرار تمت مناقشــــته بين جميع 
الأندية لكن يجب عليهم بالتأكيد مناقشــــته مع 

الشرطة ومجالس البلدية“.
وتابــــع ”الأمر الجيد هو الســــبب وراء هذه 
الضرورة. أياكس في الدور قبل النهائي بدوري 
الأبطال. أياكس لن يكون المســــتفيد الوحيد بل 

كرة القدم الهولندية كلها“. 
ويســــتضيف توتنهام منافســــه وست هام 
يونايتــــد في الدوري الإنكليــــزي الممتاز يوم 27 
أبريــــل بينمــــا ســــيحصل أياكس على أســــبوع 
راحــــة. ويملــــك أياكــــس جــــدولا مزدحمــــا في 
محاولته لإنهــــاء صيامه عن الألقاب لمدة خمس 

سنوات بإمكانية حصد الثلاثية. 



بـــدأ عـــرض مســـرحية  } غــان (بلجيــكا) – 
”أوريســـتي فـــي الموصـــل“ فـــي مدينـــة غان 
التي  ببلجيكا، وقد اقتبســـت عن ”أوريستيا“ 
ألفهـــا إســـخيلوس، وهي تراجيديـــا يونانية 
تروي كيف أن تضحية الملك أغاميمنون بابنته 
إيفيغينيا تسببت في سلسلة من جرائم القتل.
فـــي الجـــزء الأخيـــر مـــن هـــذه الثلاثية 
القديمـــة وفـــي ذروة العنـــف وإراقـــة الدماء، 
يقتل أوريســـتي الابن والدته كليتيمنيســـترا 
وعشـــيقها. وقد سبق للوالدة أن قتلت زوجها 

أغاميمنون انتقاما لإيفيغينيا.
وتصرفت المسرحية في خاتمة القصة التي 
تقارن وضع اوريستي بـ“قاطعي الرؤوس“ في 
تنظيم الدولة الإسلامية. وقد أصدرت المحكمة 

عفوا عن الأول خلافا للباقين. 
ويوضح مخرج المســـرحية ميلـــو راو أنه 
فكر في نقل تراجيديا إســـخيلوس إلى شمال 
العـــراق الـــذي دمرته الحرب. وقـــد اختار في 
العـــام 2017 مدينة الموصل بعدما اســـتعادت 
القـــوات العراقية المدينة التـــي أعلنها تنظيم 

الدولة الإسلامية عاصمة لـ”الخلافة“.
ويقـــول المخرج المولود في برن والبالغ من 
العمـــر 42 عاما ”الموصل مدينـــة قديمة أثرية 
وحديثة في الوقت نفســـه (…) هذا التوتر أثار 

اهتمامي كثيرا“.
فـــي المســـرحية التـــي عرضت فـــي نهاية 
مـــارس بمركز ثقافـــي في الموصل بمشـــاركة 
ممثلين محليين، يضع المخرج أيضا العراقيين 
أمام مواضيع مثل المثلية الجنســـية والعداء 

للنساء.
وهو يســـتعير من الأحداث الراهنة ذاكرا 
حادث غرق عبارة علـــى نهر دجلة كان ركابها 
يحتفلـــون بعيد النوروز وعيد الأم. وقد قضى 
في هـــذه الحادثـــة مئة شـــخص علـــى الأقل 

غالبيتهم من النســـاء والأطفال. وتقول إحدى 
شـــخصيات المســـرحية ”النســـاء لا يحســـن 

السباحة لأن ذلك ممنوع عليهن“.
وتقـــول إحدى الممثـــلات في المســـرحية، 
البلجيكيـــة مارييكه بينو ”الاجتماعي والفني 
يتجاوران عند ميلـــو راو. فهو يجرؤ ويطرح 

أسئلة مثيرة للاهتمام“.
وبنيت الموصل فـــي موقع نينوى عاصمة 
الأشـــوريين التي تعتبر مهد البشـــرية. وهي 
تضم أيضا مســـجد النوري الذي تنتصب فيه 
مئذنـــة ”الحدبـــاء“ والعائد إلى تســـعة قرون 

مضت. وقد فجر الجهاديون هذا المسجد.

وهذه المواقع أرادت المســـرحية ترسيخها 
في الذاكرة بفضل مشاهد صورت على الأرض 
يرافقها ســـرد مؤثر لشـــهود مباشرين أو غير 

مباشرين على عظمة سابقة للمدينة.
فتروي إيفيغينيا في المسرحية التي تؤدي 
دورهـــا الممثلـــة الألمانية ســـوزانا عبدالمجيد 
المولـــودة مـــن أبويـــن عراقيين، المدينـــة التي 
التقـــى والداها فيها قبل ثلاثـــين عاما تقريبا 

قبل أن يهاجرا إلى ألمانيا. 
وفي مشـــهدين آخرين، يعـــدد عازف عود 
ومصـــور عراقيـــان المحظـــورات عندمـــا كان 
تنظيم الدولة الإســـلامية مسيطرا على المدينة 

والأخطـــار التي كانـــا يتعرضان لها بســـبب 
مهنتهما.

ويقـــول راو ”لـــم يتمكن العازفـــون الذين 
عملنا معهم من العـــزف علنا منذ العام 2003“ 
في إشارة إلى الغزو الأميركي للعراق. وأعرب 
عن أســـفه لعدم قدرة الفنانـــين العراقيين على 
المجيء إلـــى أوروبا للمشـــاركة في العروض 
بســـبب عـــدم حصولهـــم تأشـــيرات الدخول. 

لكنهم حضروا من خلال مشاهد مصورة.
والمســـرحية مـــن إنتـــاج مســـرح بوخوم 
(ألمانيا) ومســـرح غان الذي يتولى راو إدارته 

الفنية. 
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كيف نوقــــــف دوامة الانتقام ونتســــــامح؟ 
ــــــو راو  يوجــــــه المخــــــرج السويســــــري ميل
ــــــى الحضور للتأمــــــل بجرأة في  دعوة إل
العنف والحرب من خلال مسرحية تدور 
أحداثها في مدينة الموصل العراقية التي 
ــــــة من تنظيم  اســــــتعادتها القوات العراقي
ــــــة الإســــــلامية بعد معــــــارك طاحنة  الدول

استمرت تسعة أشهر.

التسامج يوقف الانتقام

التراجيديا الإغريقية تعلم الموصليين التسامح

} لنــدن – نظم فتيـــة وفتيات وقفة مؤثرة قرب 
مطـــار هيثرو في لنـــدن الجمعة احتجاجا على 
عدم التحرك السياســـي لوقف التغير المناخي، 
في يوم جديد من أيام احتجاجات تســـببت في 

اختناق حركة النقل في العاصمة البريطانية.
 وقـــف المحتجـــون المنتمـــون إلـــى جماعة 
”إكستينكشـــن ريبيليون“ المعنيـــة بالمناخ وهم 
يبكـــون ويغنون فـــي وقفة ســـلمية على جانب 
الطريـــق على بعد أقـــل من نحـــو كيلومتر من 
صالتي مطار هيثرو رقـــم 2 و3. وحمل حوالي 
12 محتجـــا بعضهم لم يتجاوز الثالثة عشـــرة 

لافتة كتب عليها ”هل نحن الجيل الأخير؟“.
وتدعـــو الجماعة إلى العصيـــان المدني بلا 
عنف لدفـــع الحكومة البريطانيـــة إلى منع أي 
انبعاث للغازات المســـببة للاحتباس الحراري 
بحلول عـــام 2025 وإيقاف مـــا تصفه الجماعة 
بأنـــه أزمة مناخ عالمية. وســـدت الجماعة طرقا 

في عدة مواقع بوسط لندن في الأيام الأخيرة.
ووقفـــت المجموعـــة الجمعـــة تـــردد أغاني 
احتجاجية قرب طريق مزدحم بالحركة المرورية 
في عطلة عيد القيامـــة. واقترب منها أفراد من 
الشـــرطة يفوقونها عددا محذريـــن من تخطي 

الحدود المسموح بها.
وقالت الشرطة الخميس إنها ألقت القبض 
على أكثر من 500 شـــخص هذا الأســـبوع وتم 

توجيه اتهامات لعشرة حتى الآن.

بكاء في لندن احتجاجا 
على تغير المناخ

} باريس - كشـــفت تقارير إعلامية عالمية، عن 
أحد أهم الأســـباب التي أســـهمت في احتواء  
حريـــق كاتدرائيـــة نوتـــردام التاريخيـــة في 

باريس.
وكان قد شـــب الاثنين الماضي، حريق كبير 
فـــي الكاتدرائيـــة، وبعـــد نحو 15 ســـاعة من 
اندلاعه أعلـــن جهاز الإطفـــاء الثلاثاء، إخماد 

الحريق بالكامل.
وإلى جانب 400 رجل إطفاء قاموا بإخماد 
الفرنســـي  الآلـــي  للروبـــوت  كان  الحريـــق، 
”كولوســـوس“ (Colossus) الفضل الكبير في 
إخمـــاد الحرائق بالمناطق التـــي يصعب على 

عمال الحريق الوصول إليها.

وجاء تدخل الروبوت ”كولوســـوس“ الذي 
انضـــم حديثـــا إلـــى قـــوات الحمايـــة المدنية 
بفرنسا، في الوقت المناسب تماما، فلولاه لكان 
اشتعال الكاتدرائية سيتواصل لنحو 15 دقيقة 
أخـــرى، وقد تتحول بالكامل إلى رماد وتضيع 

أي فرصة لإعادة ترميمها من جديد.
وقد تمكن ”كولوسوس“، وهو روبوت يبلغ 
وزنـــه نحو 500 كيلوغرام ويشـــبه الدبابة، من 
المنـــاورة ”بحكمـــة“ في أماكـــن خطيرة وصل 
إليهـــا الحريق المروع واســـتعصى على رجال 

الإطفاء دخولها.
واســـتخدم الروبوت، الذي أنتجته شـــركة 
فرنســـية تدعى ”شارك روبوتكس“، مدفع مياه 

آليا، يطلـــق أكثر من 660 غالونـــا في الدقيقة 
على جدران الكاتدرائية.

ووفقا للشـــركة، يبلغ عرض ”كولوسوس“ 
حوالـــي 75 ســـنتيمترا، وطولـــه حوالـــي 160 
ســـنتيمترا، ويمكن تشـــغيله بواســـطة ذراع 

تحكم على بعد ألف قدم تقريبا.
ونقلت شـــبكة ”فوكس نيوز“ الأميركية عن 
قائد قوات الإطفاء في باريس جان كلود غاليت، 
قوله إنه ”بفضل كولوسوس انخفضت درجات 
الحـــرارة داخل صحـــن الكاتدرائيـــة القديم، 
وأنقـــذت حياة البشـــر“ الذين كانـــوا يعملون 
على إطفاء النيران. والروبوت البطولي مقاوم 

أيضا للإشعاع الحراري وللماء تماما.

} نيودلهــي – قطـــع رجل هنـــدي غلبه اليأس 
بعدمـــا  اللحـــم  لتقطيـــع  بســـاطور  إصبعـــه 
صـــوت لصالح الحزب الخطأ فـــي الانتخابات 

التشريعية الحالية.
وفي مقطع فيديو انتشـــر بســـرعة كبيرة 
على الشبكات الاجتماعية، شرح باوان كومار 
أن الرمـــوز المعروضة على الجهاز الإلكتروني 

اختلطـــت عليه فيما كان يصـــوت الخميس، ما 
جعله يصـــوت لصالح الحـــزب القومي التابع 
لرئيس الوزراء نارندا مودي بدلا من التصويت 
للمرشـــح المنافـــس المقـــدم في ولايتـــه أوتار 

براديش (الشمال).
وبعدما شعر بالإحباط ذهب إلى بيته وقطع 
إصبعه السبابة. ورغم أن التصويت إلكتروني، 

فإن إصبع الســـبابة لدى كل ناخب يدمغ بحبر 
بمجرد تصويته بحيث لا يســـتطيع التصويت 
مرة أخـــرى. ويظهر مقطع فيديو ثان ســـاطور 
اللحم على الأرض وكومـــار يضع ضمادة على 

موقع الإصبع المفقود.
 يذكـــر أن الخميـــس كان اليـــوم الثاني من 
الانتخابات في الهند التي تنتهي في 19 مايو.

هندي يقطع إصبعه بعد تصويته للحزب الخطأ

} دفعــــت الظــــروف الاقتصاديــــة الصعبــــة 
الكثيرين إلى اختيار الشحاذة سبيلا للرزق. 
وهــــي مهنة بــــدأ يحترفهــــا قطــــاع كبير من 
المواطنين في دول عربية مختلفة. من يمرون 
بضائقــــة مالية، ومن يريــــدون المزيد بطريقة 

سهلة.
جرنــــي تعاطفي مــــع هــــؤلاء أحيانا إلى 
الوقوع في فــــخ أحدهم مؤخرا. وجدني أقف 
بجــــوار ســــيارتي قريبا من مكتــــب ”العرب“ 
بحي المهندســــين في القاهــــرة. قرأ ملامحي 
سريعا. توســــم أنه وجد صيدا ثمينا. اقترب 
وهو يقــــرأ بعض الأدعية الدينيــــة. جميعها 
تحــــض على الرزق الحلال وتبشــــرني بطول 

العمر، وكثرة المال، وصلاح حال الأولاد.
لــــم أمهله لتكرار ما يــــردده. وضعت يدي 
في جيبــــي ومنحته عشــــرة جنيهات. رفض 
قبولها بإصــــرار، مؤكدا بحركة بهلوانية أنه 
ليس شــــحاذا. فقــــد اختيــــر ليبلغني بالخير 

الوفير، وكأنه عرف أنني أنتظر خبرا سارا.
دفعتني طريقته المبتكرة إلى عدم التسرع 
في نهره والصبر عليه، لأنه كان مختلفا عمن 
أقابلهم في بعض شوارع مصر، وربما لأن ما 

قاله كان له وقع إنساني مؤثر.
بدأ يتمــــادى في أدعيتــــه ويعلو صوته، 
وفجــــأة طلــــب أن أخــــرج كل أموالي. رفضت 
بشــــدة ومنحته مبلغا أكبر من الأول، وامتنع 
عــــن تقبله، وصمــــم على تقديم مــــا معي من 

نقود.
أخرجت له ورقــــة بمئتي جنيه، وضعتها 
في يــــده، وأخذ يردد أدعية جديدة تبشــــرني 
بالمال الكثير. وفجأة طلب أن أمد له كف يدي، 
وإذ بمــــاء يذهلني وينســــاب على راحتي من 

كف يده.
خدعتنــــي حيلته أو أعجبتني، وســــلبت 
إرادتــــي فجــــأة، وجعلتنــــي أســــتجيب إلى 
إلحاحه وتقديم المزيد من الأموال. كرر الفعل 
ذاتــــه، وقرأ أدعية جديدة تركز هذه المرة على 
فضل المتبرعين للفقراء والمساكين ومكانتهم 
في الدنيا والآخرة، وانســــابت المياه بصورة 

أكثر على راحة يدي.
وقبل أن أهمّ بطلب اســــترداد أموالي من 
يده المبتلة، عاجلني بترديد اســــمي ومهنتي، 
وسيكون لي شأن كبير في الصحافة. أذهلني 
أن يذكر الاسم والتخصص، ولم أنتبه إلى أن 
الشحاذ الذكي لمح في المقعد الخلفي لسيارتي 

ورقة مكتوب عليها اسمي وحرفتي.
كادت حيلتــــه تخرســــني وتنطلــــي عليّ 
بحجــــة التبــــرع والانصراف، لو أنــــه اكتفى 
بما منحته من أموال، لكنه تمســــك بضرورة 
اســــتخراج جميــــع أموالي مــــن جيبي ودون 

نقصان.
بــــدأت ملامحي تــــزداد حــــدة ورفضا لما 
يفعله، وكأنني بدأت باســــترداد إرادتي التي 
خطفهــــا الشــــحاذ لدقائق معدودة، خشــــيت 
خلالها من تســــليمه مفتاح ســــيارتي وأذهب 

في حال سبيلي.
جذبي للأموال من راحة يده بعنف، كشف 
ســــر الصنبور الذي يخرج منه الماء، فقد كان 
اللص يضع قارورة صغيرة من البلاســــتيك 
فــــي منتصــــف ذراعــــه اليمنــــي ووضــــع في 
مقدمتها أنبوبا رفيعا، وكلما ضغط في غفلة 
على القارورة انســــاب الماء من الأنبوب ومنه 

إلى كفي.
وقبل أن يعلــــو صوتي ويتجمــــع المارة، 
غافلنــــي النصاب وظل يركــــض بعيدا، ومعه 
ما ســــرقه من أمــــوال، ولم ينتبــــه وقتها إلى 
ســــقوط القارورة والأنبوب وما تبقى من ماء 

على الأرض.

ماء في كف شحاذ

محمـد أبوالفضل

تستعد الممثلة الأميركية 
جنيفر لورانس لأداء دور 
البطولة في فيلم لم يتم 

الاستقرار على اسمه بعد. 
ويعد هذا الفيلم أول عمل 

تلتزم به لورانس بعد إعلانها 
عن استراحة من 

التمثيل 
قبل عام.
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